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بومیات عباس باث 
معاون حکندارعموم السودان 


الذی استشید ق میدان مع رکة شیکان بکوردفان ۵ وثبر ۱۸۸۳ 
تحت امرة افنرال هیکس باشا 


هذه الوثيقة إحدى مخلفات حلة هیکس . خطها بالقلم الرصاص عباس 
أفندى معاون اللواء علاء الدين باشا حكدار عموم السودان قائد ثانى الحملة . 
وقد التقط مذكرة اليوميات درويش من مجاهدى المهدية من بين متعلةات 
الضابط الشبيد بعد قتله . وظل هذا الدرويش ممحتفظاً باليوميات حى قتل هو 
الآخر فى ميدان معركة آم درمان عام ۸ء عوعئر علہا أحد ضباط محخابرات 
الجيش المصرى . الذی سلمها إلى رئاسة القوات المصرية البريطانية . ثم بعثت 
بها إلى أمين قصر وندسور بإنجائرا . لصيانتها بين محفوظات القصر التاريخية . 

وقبل نشر اليوميات نقدم لها ذاكرين بعض الأحداث الممهدة : 

| فى عام 1847 صممت الحكومة المصرية بعد الاحتلال البریطانی على 

إرسال حملة لاسيرداد مدينة الأبيض عاصمة كوردفان.. الى سقطت فى قبضة 
الهدية بعد حصار طویل .. 

وف العام لذ کور عینت الحکومة - ابلترال هیکس من ضباط الیش 
اهندی بالعاش رئيساً لأرکان حرب عموم الحيش المصرى تمهيداً لتوليه قيادة. 
الحملة . وعينت الأميرالاى حسين مظهر بلك وکیلا ‏ ححہّداررة موم السودان . 
فوصل آولیا إلى الخرطوم فى ه مارس عام 1847 . 

وكان الحيش المصرى على أثر الثورة العرابية قد حل . ثم سعت الحكومة 
لإنشاء جيش حديث . فعبأت بسرعة حملة قوامها ضباط وجنود الحيش العرالى . 
من فلول القوات المصرية . لينضم إليهم فى الخرطوم بعض القوات المعسكرة فى 

۷ ۱ 


)( 


۷۹ 
السودان . جعت ابنود والضباط بسرعة . ول تكن الحملة نی تکوینها وتسلیحها 
وتنظیمها آو ی معنویات رجاها ما یتفق مع الأهداف البعنی تحقیتها . وکان 
تأخر العدات فی انرطوم . وعدم تعاون الضباط الکبار مع هیئة القیادة من 
آم عوامل اندحار الحملة . ۵ 

وتلى المكاتبات والبرقيات الرسمية البى تبودلت بين ارال هيكس وأولى 
الأمر فى القاهرة من مصريين وبريطانيين ‏ الضوء على ما كان يسود هذه . 
الحملة من الارتجال وعدم الاستعداد وفقد الانسجام . 

وفما يل مقتبس من خطاب كتبه القائد هيكس فى ١5‏ إبريل “18817 لاورد 
دوفرین بوضح لنا الوقف ۰ . 

) نی فى حيرة من ناحية عوین اسنود ودفع مرتبامہم 2 عن الأمر الأول 
فعند بعض القوات تعیین یکفیهم آسوعین . ولبعض الاخر عشرین یوما 
م تصل بعد تعیینات من الواء علاء الدین باشا . وم تصل بعد ای ا حرطوم 
الباخرة - الى كنت أوفد مها لإحضار المرتبات ومصاريف الحملة . وآمل 
أن يوفق أحد ضابط أركان حرنى لإحضار امال والطعام . . . وإلا كانت 
النتبجة تأخر قيام المملة . ۰ 

إن الأرض الى سنسلکها لا تحتوى على ما نفيد منه ‏ وأقد صمم انود 
الباشبوزق لضباطهم أنه إذا لم تدفع ل مرتباتهم فسوف لا يسافرون . 

سأعمل كل ما فى طاقى للوصول إلى « جبل عين » . ولیست عندی 
التعيينات الكافية . ولم يتسلم اند مرتبامهم مند أشبر . وعدد بواخر النقل قليل . 
ومعظمها فى حالة سيئة لا وقود كاف لتسييرها) . ۱ ) 
وق برقية أخرى بعث بها هيكس إلى سير ماليت بتاريخ " ونيو من 
ا حرطوم نجدہ یشکو له فہا'. قلة عدد رجال الحملة مع جسامة أهدافها . 
وضالة يات الموين الى تحت يديه . وطول المسافات البى سیسیرها . وصعوبة 
حراسة خطوط الواصلات وسوء ا حالة یق ا حرطوم لامتداد الثورة إليها . 


` Henry Russel. The Ruin of the Sudan. p. 29-30. ( ١ ) 
Henry Russel. The Ruin of the Sudan. page 31. (۲ ) 


۷۷ 


وی برقية أخرى بتاريخ ۸ يونيو يشكو القائد ۰ صعوبة العمل مع 
القادة المصريين والأتراك فى السودان . وعدم تعاونہم معه . وعلى الأخص اللواء 
سلمان باشا یازی . وتقديم استقالته إذام تجب 2 
فتوافق الحكومة المصرية على استدعاء نیازی ہاشا ء وأخيراً تصدر أمرها 
بتقلید ھیکس القیادة العامة » وتأمر اللواء علاء الدين باشا فى منتصف أغسطس 
معاونة هيكس وتنظم وإعداد الحملة وضم ما يراه من قوات السودان . ثم عينته 
شا 3 . وأن يسير مع الخنرال ھیکس کقائد ثان للحملة . 
وى أ خر آغسطس ۱۸۳۸۳ 8 قد تمت معدات الحملة فق أم درمان . 
وتألفت من 8 الآتية : 
۰ مشاأة. 
٠‏ خيالة من الباشبوزق غير النظاميين . 
۱.۰ جندى مدرع . 
أ بعة مدافع کروب وستة مدافع نورد نفلدت وعشرة مدافع 
قصيرة المدى ( صاروخ ) . 
وكان على الحملة من القّادة المصريين : 
اللواء بین منظھر وأمراء الا لابات سام عولی » والسید عبد الادر.» 
وإبراهم حيدر » ورجب صديق . وكان على المدفعية والحيالة عباس بك وهى . 
وتبع الحملة  ٠٠٠١‏ جل وخسمائة جواد . 
وكان من ضباط هيئة أركان الحرب : الكولوفيل فرکاھر والمیچور 
سکندورف وورثر ومامی ومستر ایفانس (رئیس ا خابرات؛ والكابئن هرلت 
وغيرهم . ورافقهم لفیف من مكاتى اعت الاورتقیق 
". تبدأ حوادث اليوميات من يوم ۱۱ سبتمبر ۱۸۸۳ بالدويم الى تقع على 
مبعدة 1٠١‏ ميلا جنولى الحرطوم وعلى النيل الأبيض.. وكانت الدويم قاعدة 
7 (۱) برقية بتاریخ ۸ یونیومن هیکس ال اخنرال ایفلین وود سردار ابلیش الصری بالاهرة . 
و برقية بداریخ ۲۳ یولیر ۱۸۸۳ من هیکس .سیر مالیت مندوب ا حکومة البر یطالیة ی مصر . 


۷۸ 

ی ۹ سار غادرت احملة آم درمان 

2 ۲ )( وصلت إلى الدویم حبث كان اللواء علاء الدین باشا : ۱ 

وإلى ذلك التاريخ كان الخترال هيكس ف الحرطوم يتصل مع حكومة 
مصر وكان من ,أيه أن تسیر الحملة هن الدويم إلى الأبيض عن طريق باره . 
فیفتحها آولا . فلا وصل إلى الدويم تفاوض مع علاء الدین الذی ری بناء عل 
خيرته ومعلوماته أن طريق بارہ قلیل الميأه . وفضل هذا أن تسللك الدملة طريق 
خور أبو جبل والرهد جنوباً لكبرة المياه . وإن كانت مسافة الطريق أطول 
٢٥٢٢ (‏ میلا آما الطريق الأول الدويم إلى الأبيض عن طريق باره - ٠١١‏ 
ميلا ) . فاقتنع هيكس ووافق على مسير الحملة عن طريق خور أبو جبل . 

ف ۲۷ ستمیر ولت ا من الدويم إلى شات . 


1 ) ) 9 شات وهی ی تشکیل مينة قلعة مر بعة . 
١ 2‏ و ١‏ قرية رزيقة على مسافة ثلائين ميلا من 


۱ من الدويم ۱ 
۰ ور ۰ 8 ال ره 
۲۹ 9 تقدمت « ای کاشجیل . 
۳۹ 9و الوصول . . . . علوية . 

ی ۵/4 نوفبر هزمت الحملة فى شيكان بعد مفاجأة الدراويش ها 
وكانت لا تقل قونهم عن مائة ألف من المقائلين المتحمسين . فأبیدت ا لملة . 
حى الذين استسلموا وسلموا سلاحهم لم ينقذوا من الموت . 

وکانت آخر برقية أرسلها هيكس إلى القاهرة بتاريخ ١‏ أكتوبر قال 
7 ۰ 

« نحن الان على مسافة ٠١‏ ميلا من نوارلى . وإنى متأسف لأننا لم نحفظ 
حط الرجعة . فقد آفادلی حاكم السودان ( علاء الدين ) أن العرس سیقطعون 
عنا الذخيرة والزاد وغعيطون بنا من کل ناحية بعد آن يوغل جيشنا فى البلاد 
وزد على ذلك . أن برك المياه ستجف . فلا يمكننا استقاء الماء إلا محفر الابار . 
وصحة العساكر جيدة والحر شديد ) . ) 


يهنا .هنا .عن . 


۷۹ 
عت هرعة الملة ها یاتی۱) . 
) ۳۳9 بوم‌الائنین الث 0 اویش عناق النبران و بعد 
ورجاله . وأمره بالممجوم على الحملة من جهة الحنوب . وأمر يعقوب أمير الراية 
الزرقاء بالمهجوم من جهة الشمال الشرق . وموسى حلو أمير الراية االحضراء . 
با هجوم من الحنوب الغرلى . فهجم الحميع وفتكوا بالحنود وأخذ هيكس 
بصرح بأعلی صوبہ ويقول خحذوبی 1 اك" فا بتدرہ فارس بطعنة ۲ وھکذا 
كان هلاك حملة الحترال هیکس ) . 7 ۱ 
وكان من 00 نج اهز عة أن اضطر سلاتين راشا حا م دارفور إلى سل 
ہو مقاومة ۲ وم 25 ۴ ۳۳ د رسمار ۳ . وا اشا عنل الدراويش 
حیٹ ظل إلى عام ۱۸40٥‏ حيما استطاع الفرار إلى مصر . 
عبد الرمن زكى 


010 إسماعيل سرهنك - حقائق الأخبار عن دول البحار . ج ۲ ص 4,75 . 


بومیات عبام ن اگ 


...., [لیاقتہا لبعد مسافة اعتدال] الأرض عن البحر وصعوبة نقل 
المهمات من البحر إليها "كما علم أن هسافها تزيد عن ساعتين فقد استقر رأى 
سعادة أفندم الحكدار عل عم تکلیف الیش [حسمامته | الذى صار معلوماً 
لنا عند قيامه جهة آم درمان على حضوره طنا ورجوعه لنقطة در درة اف مرة فان 
الأوفق هى فى هذه الساعة یقتضی قیام سعادة حسين باشا مظهر وحضرة شكرى 
بلك بوابور الفاشر واستكشاف النقطة البى تحد مواقعه وانتظار سعادته هذا من 
حیث عز معلى القيام طوغرى بوابور بردين المذ كور إلى جهة الكوة ورجوعه بالتالى 
للجيش والحال وخلافه . 

قمنا من نطة الدوع(۲۱ قاصدین الکوۃ2؟) فى الساعة ۱۱ و ۳۰دقيقة -- 
وصلنا قريب من الكوة الساعة ۱۲ ودقيفقة ۱۰ ليلا ۲ 

وقمنا مہا صباحاً الساعة ۱۲ عرف قاصدين الكوة 2 يوم الأربع الممارك 
موافق ٠١‏ القعدة سنة ۳۰٣‏ ۱۲ سبتمبر سنه ۸۳ . 

ف يوم الار ربع المبارك ٠١‏ القعدة سنة ۳۰۰ (۱۲ سبتمبر سنة ۸۳) وصلنا 

الكوة ق الساعة نصف زار عرق وزد اشتخال الوابور صربت المدافع من 

من طابيتها إيذاناً بوصول سعادة آفندی الکدار انقطة المذكورة وصار نزولنا 
4 وقد اقتضت إرادة ماف المرور داخل خط الاستحکام الذی وحد ی 
نی غاية الاتقان محيطاً بالبلدة من البحر داير ال احهة الغربية وقد اصطفت 
العساكر الحهادية على خط منتظم ی مرکز البلدة عم عساکر الباشپوزوق 





00 0 تقع الدويم على الشاطی خرف لنیل وعلى 158:01 ملا جروت أم درمان و کات مركا 
از هام 
ت0" الكوة قرية صغيرة جنوق الدويم على بعد عشر ين ميلا مما ( 122002 ) 
۸۰ 


A! 


۳ رةه العادة 3 سعادتہ مم 6 وه م على م هيده و ہور 23 
حصرة #۷ بلک ام النقطة ۳ اوج 7- ۷> ی م رکز 11 ووقف سعادته 
وهناك مرت العسا كر ودعوا للحضرة ا انی مره ة وكان هلا عل سق 
منتظم > اتصرفوا منونین > و دعا سعادته الضباط وأظهر شم مز رد 7 
من هذه الإجراءات العظيمة وأخبرهم بتبليغ ذاك أيضاً إلى كامل العسكر ثم 
قصد منزل حضرة عل بلك الما اعقام وهناك شرینا الشربات وحضرت الضباط ۱ 
لتبليغ السلام هم وکذا الشوار بات الشایق,ة۱) وحضرة عبدالعز یز بک أیضآ تم 
قمنا من هذا المنزل قاصدين منزل حضرة عبد العزيز بلك وهناك أيضاً شربت 
القهوة والشربات وهناك اجتمعت كامل أهالى البادة من كبير أو صغير 
فرحين مسرورین بتشریف سعادة آفندی الکدار غذه ابلهة عم قمنا هناك 
قاصدين الوابور £ الساعة ۲ مارا زحضر 7 حضرة عل بلث وحضرة 
عبد العزیز بك وحضرة حسن آفندی البکباشی وکامل الشواربات الشايقية 
وبالتأمل إلى هيئة وصعة العسكر وجدوا جميعهم فى غاية الصحة التامة ‏ وقد 
أخبرهم سعادته وعداً بأن سیرعی راحہم مع شمول التفاته إلہم جیعاً حيث عام 
بعصيان الضباط لم صار ترقيهم كأقرائهم وعلى هذا انصرفت الضباط منونين 
مودعين بالر یق داعين ببشاء سعادتہ وبشثاء ا حضرة ادرو رة ۲ ۱ 

ی الساعة ۲ و١٠‏ دقيقة قد دعا سعادته شخصین من أهالى هذه النقطة 
و بالاستفهام مہم عن الطر 27 الامہل لمرور اليش کی وحماله مہا لکردفان 
قد أوروا السكة الموضحة بآخرهذا الدفثر 0© . وبالتأمللها وجدت آسہل طریق 
على الخصوص لکترة وجود المياه بها الى تكى اليش وخلافه . 

ل دوم الأربع الممارك ۱۰ القعدة سينك ۰ +۳ ۱۲ سثمہر سنة ۸۳ فنا مس 

زقملة الكوة ی الساعة ٠١‏ عرئی 2 وصلنا من الكوة إلى الدویم الساعة ۱۲ 
و 37 دقيقة أيلا . 





22 . أثبتنا هذه الكلمة کا هى : فىالأصل‎ )١( 
. م یمار علها ومن ا محتمل أن تكون مزقت فى الكراسة الأصلية‎ (۲) 


AY 


يوم الحميس صباحا الموافق ١١‏ القعدة سنة ۳۰۰ ۱۳ سبتمبر سنة ۸۳ 
الساعة ۱۱ و۳۰ دقيقة نزل سعادة أفندى الحكدار للبر وبعدها نحن صار 
نزولنا آیضاً الساعة ۱۲ صباحاً وحال تشریف سعادته بالعسکر الداخل 
الاستحکامات ضربت الدافع إيذاناً بوصوله بالسلامة وعحلت التشريفة اللازمة 
حسب العتاد عم ق الساعة ۲ و۳۰ دقيقة كان جار تجهيز امحل المعد لنز وله 
حارج الاستحکام وهنالك ذصبت ایام لسعادته وقمنا للقیام بیم ووجد معمول 
أيضاً دايرة من الشوك حصوصية مانعة الرور فا والها خلاف کوبری 7 وحصة ] 
حمل مخصوص لاتصال ا لمعسکر بہذا ا حل ا مذ کور . 

فى الساعة ٠١‏ عرلى نماراً أرسلنا جواب إنكليزى لسعادة هيكس باشا 
بوابور الفاشر صحعبة اليوزباشى إيدئ توجه مخصوص بجواد من سعادة أفندى 
وآخر من سعادة اللواء جن مظھر باشا مقابلة سعادته بالطر یق ۲ 

۴ بوم الجمعة الساعة ۳ ليلا عرلى قد حضر الرد من سعادة ھیکس باشا 
دل على وصوله قريب الترعة احضرة بغایة الصحة والسلامة مع جميع المعسكر 
والضباط وفقط نفق مابة سبعة وخسون جمل بالموت بعضهم سابق وجود عيا بهم 
و حصل شم آدنی تعب بالطریق واه مسرور عن تعریفه بالطریق الى صار 
اتسس اما لرور احیش مسا لکردفان "۳ آن سیگون وصوله هئ ۴ يوم 
الغلاثاء الابل ۲ ) بالدو م ( 1 0 

ف يوم الست ١5‏ ستثمير. سنة ۸۴ حصل شىء . 


و م الأحد ١١‏ ) (ر ۳ ) 
و م الاثنين ۱۷ ۱ 0 0 ) 
« م الثلاث ما « 9 ) ) 
(( ۳" الار بع ۱۹ ) ).0 ) 


نی یوم امیس صباحاً الساعة ۱ "عرنی ۲۰ سبتمیر سنة ۸۳ بلغنا من 
اجان الذی آرسل مخصوص لناظرة الحيش وأعطانا خبر لقيامنا وبيها نحن 
مستعدین للخروج لقابلته إذ تصادف وصول حضرة الکولوئیل فرکهار رئيس 
آرکان حرب وعرف عل أن سعادة ارال هيكس باشا سيصل مع امیش 


۸۳ 
فى الساعة ه عری وبعد المذا كرة مع جنابه عما قاباهم بالطريق قمنا حيث 
كانت الساعة 4 عرلى ومعنا جنابه خر وج ومقابلة الیش وحینذاك قد اصطفت 
جميع العساكر الموجودة ببذه النقطة مع الباشبوزوق وقدرهم ثلاثة آ لاف عسکری 
اتعظم لةاباة الحيش وسعادة هيكس باشا وقد كان » وقابلنا سعادة هیکس باشا 
بغارة التعظم وسلمنا عليه حيث كان سعادته فى مقدمة الخيش بم عدنا معه إلى 
الخيمة تعلق سعادة أَفندی الکدار وتذا کرنا معاً عن آحوال سفره مدة غیابه 
الانى عشر يوم من أم درمان لد هنا وكان فى غاية الممنونية من جميع 
العساكر والضابطان ثم فى الساعة ۷ قد استحضر الغدا الذى أعده له سعادة 
أفندى الحك دار حالة كوننا مقيميين قبله بمانية أيام ‏ 

ف يوم الجمعة "١‏ سبتمير سنة ۸۳ الساعة ٤‏ عرلى م ارآ قد توجهت 

( فى وقته ) لسعادة هيكس باشا مسافة نصف ساعة حيث كانت خيمته بعيدة 
7 2 وأفهمناه بأن لا يصح إبقاء امال فى هذه الحالة بدون خروج 

ی نظراً اشدة احتیاجنا الهم و [ بوقفة ]۱۱ سعادته دعا حضرة رجب بلك 
ا عن السب الموجب لرك العال هکذا بدون رع ان 
المرعى كسابقة الأوامر وأعدم إمكانه الرد على هذا السؤال أجاب محتجاً بأن 
لا نظر سعادة حسين باشا مظهر أمس تاره آجری بعض اجراءات نحو 
توصیب العسکر قك تصور بأن لر عا أن يكون صدر لسعادته أوامر و0 سعادتکم 
عن ذلاك حبث آن حضرته كان مستلم (دارة احیش من وقت قيامه من آم ان 
لول هنا و حسن باشا مظهر معا هنا بالفرقة وی فأجابه بأن ما ۳ 
تصدر لاک آوامر جديدة می فا کف ارتكانك على تصورك الفاسد من با 
راك الذی تسبب عنه تأخیر المال بدون مرعی مدة الثلائة وعشرون ساعة 
فاستعد حضرة رجب بلك لاقيام قائلا إن على حد.ب الأمر سأنظر فى خروجهم 
حالا وابتدی بعتذر بالعفو من سعادته ‏ من هنا يعلم حصول الغيرة بين حضرة 
رجب بلك وسعادة حسين باشا مظهر اللوا ‏ فشكرت سعادة هيكس باشا على 
على ذلك ورجعت عائداً لحرمبى فى شدة الحرارة وبوقته حصلى عندى نوع 


اسن ا 000 


)١(‏ فى الخال 


۸ 


تأثير حمى ومكثت بها يومين . 
£ يوم الت ۳۲ سہتمہر سنه ۸۳ كنت عيان نوعاً . ۱ 
 (‏ الأحد ۲۳ « «١‏ سم الساعة 4 نباراً قد حضر سعادة 
هيكس باشا للمداولة مع سعادة أفندى الحكمدار عن الطريق الأسهل لمرور 
ابحیش مها لکردفان وعن أن [ الثرای ] آن 4 جی آلای یقوم باكر يوم 
الائئین لحهة شاه لاستکشاف الیاه وورود التقریر اللازم ععرفة حضرة 
رجب بلك الذى استلم قيادته ومعداًالمدافع اللازمة وا حیالة وحصل الاتفاق على 
نپ جعل | سته ] ۳ مرا کر زعسكرية وبکل مہم ارس عسکری جاب باشبوزیق 
وجائب یسم اکن منتظطمة ومدفع جبل [ وحصی وعطا لسعادته اه ا جھات 
مم سیمر اليش عا. ۱ 6 دوجود 5 باه الكفاية لابار فضاك عن وجود برك أى 
فولات ۴ من الأمطار الى لا يضر الارتکان 5 نظراً لحسامة الحیش الذى 
يبلغ عدده و حاله وحلافه عشر ون ألف روخ تشرب میاه يا | .لهات من 
الدوم لشاة إلى الزريقة“ إلى سراقنه إلى أنا رالى إلى العقيلة إلى جوهان إلى 
عبل إلى البيلاب إلى آم سیخ إلى الرهد0*) إلى الكزقيل إلى الملبس إلى الأبيض 
فى يوم الاثنين المبارك 6 سبتمبر سنة ۸۳ الساعة ١١‏ عر ليلا ف 
الصبح قام حصرة زجب بلک بالالاى الرابع ومعه مل فعين كروت وار بعة جبل 
واثنان مير وليوز قاصدین ا 
فى يوم الثلاث ورد تقرير من حضرة رجب بلك بشات بخصوص المياه 
وأوری آن موحود هناك سین بر وه ها من اجه نموه قامات والمياه 
مها وط مير وذصف ترا وا رأى فوله أى بركة ميأه ۴ متتصضصف الطريق . 
نوم الأربع ا مار ۲٦‏ سار ته ۸۳ ورد تفر بر آخر ص حضرته 
(١ )‏ شا أو شات تقع غراف الكوة عسافه عشر ین ميلا و ال | نوب الغر ی من الدو م ۳ 
( ۲) هذه الکلمة غير واضحة فى الأصل . 
( ۳) تطلق فوله عل عیون الیاه الصغيرة فى كوردفان أو البركة . 
) 3 ( زر یمه 2۳6182 al‏ نقع جنوب غرف اف 


(ه) تقم الرهد عند منخفض ق السهل تتجمع فيه مياه الأمطار الغزيرة فى شهر پولیو وتبق 
فبا أثناء الشعاء .2 


Ao 


ومن الباشمهندس يورى فيهم كنا أورى أولا وأنهم جارین تنفلیف الابیار ین 
وصول ا حیش وقد استفر الرأى مع سعادة هيكس باشا على قيام بای اخيش 
ويتجه أيضاً باكر تاریخہ یوم ا حمیس بحھة الشات بسلامة الباری . 

ی يوم الميس هذا اليوم صباحاً موافق ۲۷ سبتمبر سنة ۸۳ الساعة ١‏ 
عرلی ار صار قیامنا بامگیش النصور من نقطة الدوم مهة شات قاصدین 
کردفان و بعد مبارحتنا ا ساعات صار ضرب صفا(۲۱ للعسا کر اور 
وق الساعة ٦‏ عرف مررنا من علی بر كة مياه وسقینا ا حرول وا لحال فیہا م بعد 
ساعة أبضاً وقفنا مسافة ساعة ونصف ثم قمنا ووصلنا شات الساعة ١١‏ 
وقت الغروب ( المسافة )7١,9‏ وهناك تعسكرنا حيث كانت ليلة الجمعة . 

يوم الجمعة البارك أقمنا بشات وايلة السبت أيضاً ثم فى أثناء وصولنا 

لشات وبالنظر لكون أن الحركة الى صار عملها عند دخوانا من حيث عدم 
انتظام القلعة والتنبيه بالمرور أورطة أورطة حيث كان امحل الذی تعین معسکرً 
مستعداً عن النقطة الى صار [ تفريلك ] القلعة لما لا أقله ثلاثة 1 لاف أو أربعة 
آلاف مر وحصول ا ٰمیضة ی ذاك الوقت قد اشمئز جمیع الضابطان یاب 
والحاضرين من غوائل ما لو حصل ن شی ء ای ترقب عدولنا أو غيره كونها خط 
جداً قد حضر سعادة حسن باشا مظهر محالة الزعل وأخبر سعادة آفندی سس 
بأن هذا غبر جایز وغیر تعریف سعادته آما آن تکون الادارة لسعادة ابسرال 
هیکس باشا أو اسعادته أى حسين ياشا مظهر حیث لو استمر الحال على هذا 
السير فلا بد من حصول خطر ذا اليش العظم ويلزمنا دواما الاحتراس 
وأخمل يتكلم بألفاظ خلاف هذه » فسعادة ۳۹ أمامنا آوعده عن 
حصول کل 3 سعادة خی باشا عن هذا اض مناسة أن ١‏ ليلة, 
الست اد كورة كان من الستحیل الاستدلال علی آی إنسان بالنظر لضخامة 
الحيش واتساع حركته فضلا عن ضجة أخوار ان حیل والبغال والحمير وابلوال 
الذى بنوف عددم سبعة آلاف لا أقل » وقد استمرت هذه الليلة ة بدون أن 
بعرف الضابط جنده ولا البلوك أو رطته ولا الأورطة 1 لايه وهكذا » وفى الساعة ۲ 


5 صدرت الا او اع الا 





۸٦ 


عرلى ماراً من يوم ا حمعة قد حضر سعادة ا حنرال ھیکس باشا وبعده بعشرة 
دقائق قد حضر سعادة حسین باشا مظهر میمته سعادة آفندی ا حہمدار ہما 
كنت آعرف سعادة ابلترال هکس باشا ما آنحری سعادة حسین باشا مظهر 
من الكدر وفوران الدم حين دخول الحيش بشات بالخالة الى ذكرتها قبلا 
وأجابى سعادته بأنه لا يرغب أن يرى قومنداناً آخراً بالحيش إذ أنه ليس إلا 
وكيلا لسعادته وأظهر مزيد الأسف قائلا نه كان لا يظن أن سعادة حسين 
باشا مظهر ذه الحالة إذ الواجب على سعادته مخابرتنا عن ما طراً بأفکا اره وعدم 
حصول ما حصل منه ی حقذا ا حققین بأن هذه الناورة ة الى حدثت عند دخولنا 
هى [مرض] أفكارنا وحن على يقين من آن تعلوالى بشأن ذلك ای أجراها 
غاطاً من الير حمان الخاص بسعادته 00 اد ذاله بعيداً عن مرکز القلعة واحل 
الذى أعطيت أوامرى وفضلا عما حصل لى من الأسف هل ينسب إلى الجهل 
مع كونى آدیت مناورات حربية جهات متعددة آغلب ے ری فإنى مستعد بغابة 
ات بالرجوع او ما دام نسب إلى الجهل م ن هم تحت 00 
و الا سا کون ماز وماً برجوعه اس حرطو م ولأجل آن أفصح کی تعلمانى الى أجريها 
00 على حقيق”ها أقول إن أمرى هو أن بالنظر لكون القلعة كانت مستبعدة 

ن النقطة الى صار تعيما ععرفة حضرة رجب بلك وکیل لوا ٤‏ جی آلای 
ا هنا ووجود كثير من الزربيات والحفر والعشش الةش الى هى سابق ٠‏ 
مسا كن هذه الحهة المقتولين معرفة هجوم الشى الکا اشفى ١١!‏ وعدم وجود طريق 
طوغردة توصلنا إلى امحل الذى تعين لمعسكرة اخيش تراءى لى عدم إمكان وصول 
ا حیش ممهیثه قلعة لك و وجود الزرایب واطحفر ستکون مانعة لامرور قل . 
أعطيت أوامرى بأن 04 اطرور و رطة آو رطة خلف بعضہم اخ 
مسافة واسعة بالنظر لسامة الحيش وترك المال عحل القلعة حى بعد أن يصير 
تعسکر امیش بجری حصورها خلفه محالة منتظمة » وليس کان الصد مسا 
مخالفة أوامرى والتذبيه . بمرور أورطة أورطة لوحدها بدون كل أورطة لا ترى 
الاحری الذی تسبب منه حصول هذا الغلط اللحطر المهم فأجبته بأن سعادته 


ال 


. أحد رجال اللمهدية‎ )١( 


۸۷ 


لا یقصدد بذلك ی التكام بصدد حادثكم ولا ما نسیتوه البه وفقط 8 حصول هذه 
الج رکے ا حطیرۃ 7۳ رغب ما دام منحذا الباری محسن عاقبما أن الاجراءات 
الماثلة لذلاک تکون بالشاورة قبلا ونفهمینا عن الحركة التضی آعاها لتکون 
العسا کر والضابطان على معرفة ما حى عند حصول الندا مع سارقة التیفظ 
لا حصل آدنی شىء ما دام آن سه ادن أفصحتوا عن حقفيقة ة أفكار کو ا مانکم 
فارعا یکون کا ظننے عدم تتیع الأمر بصحة من المرجم ؛ 0 آری عدم 
الار وم ی حصول أدنى کدر بینکا لاننا نحن ا حمیع ف يد وضمان وصوهٰا 
لأذهان الضابطان حفظاً من معلومیالہم بھا وقع لثلا یکونوا بعدھا غیر واثقین 
بسعادتكم فعند ذلك حصلت المذاكرة ذا الحصوص [معاتبتا ] مع سعادة 
حسين باشا مظهر وكنت آنا الواسطة فی تبليغ كل مما هذا الجلس أمام 
سعادة آفندی الکدار عا بنطق به الاحر عشما فى نزع ما ف خواطرهم | إذ 
الحالة لا تساعد مطاةاً > وقد حصل الاتفاق على أن لا حرر شیء من الان 
فصاعدا إلا بأخذ آفکار سعادته مع بعض من الضابطان العظام حسب طلب 
سعادة أفندى الحكدار فظهر غاية الاسف لذلاك ایض م نزع سظعادة أفندى 
الحکدار فما هو لازم التکام مخصوصه واستقر الرأى على حفظ نقطة شات 
عائتين نفر باشبوزق وباوك جهادية وفع واجد جیی ون يصير القيام من هنا 
أى الشات إلى جهة الزريقة بایکنجی ودو رج جی آ لای مع سعادة هکس باشا 
وسعادة أفندی ا حکدار لعدم تحققنا وجود الیاه الکافية لجیش جیعه جسامته 
ای آوضحا قبلا وان يصير إيقاء سعادة حسين باشا مظهر لقيامه مع برنجی 
واچتنجی آلای وعمل نقطة استحکام صغيرة كافية على قدر ٹل ائة نفر الذين 
سیصیر آبقاهم بشأنه وانہت احلسة على ذلاك مما يؤسفنا غاية انت الزايد 
إن لشدة احتراز سعادة أفندی ا حکمدار على الال النافعة لنا قبل كل شىء 
الحاملة لنا زادنا وساھنا وجبخاناتنا وعفوشاتنا صدرت الأوامر بإخراج اجلال_ 
للمرعى هذا اليوم الذى هو يوم الجمعة فبالحملة جرئ إخراج حمال حلتنا الی 
هى معية سعادة آفندی الجكدار وتعين معها اثنين أونباشية وثلاثة أنفار احفر 
الال وقدرهم مابة وكسور فأحد الاونباشية المسمى و الفارس سلمان الذى 


۸۸ 


أصله من الفرقة السابق توجهها مع سعادة المرحوم على بلك لطنی وأخذ أسیراً 
بكردفان وفنيت عن آخرها كان حضر من كردفان فى يوم الثلاث ٣٢‏ ستمبر 
سنة ۸۳ ونحن بالدوم آی قبل قیامنا مها بیومین وحضوره حضر آمام سعادة 
أفندى الحكدار وبالاستفهام منه عن حال وأحوال الشى محمد أحمد يكردفان 
آوضح قد فر هارباً وحضر فى مسافة تسعة أيام ملتجئاً الحكومة ورغبته فى الحاقه 
بعساكرها بعد أن أعطى بعض إجابات بشأن الشى محمد أحمد كالذين جارى 
حضورهم قبلا بمثابته مشفقة من سعادة أفندى الحكدار وطمعاً فى استجلاب 
قلوب الذين بكردفان وعلى الخصوص العساكر المأسورة هناك قد أمر بصرف 
شهرية بواقع استحقاق يومين الأونباشى وبدلتين هدوم ونظراً لفصاحته قد أمر 
أيضاً بأبقاه بمعيته والتوجه معنا لكردفان [حيث أن من هنال ] فرعا یکون خی 
بالطريق أو لی من غيره أو يستفاد منه عن بعض معلومات بأحوال کردفان آحذین 
بظاهره غير عالمين بضميره لشی ء نحونا وحیث كان تحدد لیام من نقطة الدوم 
لشات فى يوم الحميس ۷ سبتمبر سنة ۸۳ فبعد قیامنا ووجودنا بشات 
2 الیوم المذ كور وخر وجه للمرعی ی ثائی بوم الذى هو يومنا هذا الجمعة إذ 
پلغنا ی الساعة ۱ عرنی لبلا آن قد انز فرصة افروب نی وقت العصر الساعة ۱۰ 
عر فی بعد أن سرق حمل من الال وحمل بندقيته وعشرة دستات جبخانة وبدلة 
هدوم وا ماهية الى أخذها وفر هارباً لكردفان عالاً بحالنا وأحوالنا وساعة هرئة 
دخولنا بشأن زيادة عما نعلمه بخصوص كردفان وقد ظهر أنه جاسوس فصيح 
قادراً على عمال ا حیل الى بها يثبت للشى وجوده معنا وحقيقة الأخبار التى يعطها 
إليه بالبندقية والحبخانة وابلهال الذى اغتنمهم بضبط توقيع حيلته على غاية 
ما یرام و هروبه هذا ل يكن متصوراً بالبال حلمة كافية كونه من 
زمرة العسكر ية ولا نظن ذلك مع حسن التفاته سعادة أفندى الحكدار إليه » فقد 
سئل من الأونباشية الأخرى قبل الذى كان معه يرعى اللهال عسافة تبعد عن 
الاستحكام بأربعة لاف متروکسور عن كيفية هروبه وكيف تمكن ذلك 
مع وجودکم سوية فأجاب قائلا بأنه لاكان يعلى ما فى ضميره السبىء إذ أن أصله 
عسکری وأونباشی ومع حسن الالتفات إليه هكذا وتعينه بالمعية بعد أن كان 


۸۹ 


فی حالة الة ابحوع والعری فاستفهم منه عا اذا کان آمره بشى ء قبل اناز فرصة 
هروبه فقال لن بعد خرو جهم للمرعی صیاحاً قد استئدن بالعودة للاستحکام 
لقضاء بعض لوازمات ویعود یی وقد كان . وتوجه وعاد 9 ی الساعة ۱۰ تقريباً 
وت العصر آخبریی بأن يرغب التتمم على بلمال فأخبرته بأنهم تمام تم قال ی 
آنه برغب بس 7 الہر ویعود با 7 وقد كان إذ أنى غير عام الم لمقاصده فتوجه 
وأخذ حملا من آمای الغیر تابعین للمعية ورکب علیه حاملا البندقية واخیخانة 
و سر إلى بأن یقصد جهة البير ويعود وبوقته قد غطس من أمام ء بی و آراه 
لد الان فعلمت آن لرعا هرب و حضوری من الرعی آخبرت الیکباشی والملازم 
عنه وحيث كأن الوقت أزف مسافة ثلاث ساعات وكسور تقر يبا وأ وأن توجهه 
لا بد وأنه يكون من طريق الغرلى د شات لإمكانه الوصول إلى كردفان یق 
ظرف ثلاثة أيام فلم عکن الاقتفاء بأثره وعن ذلك قد اندهش عقل التميع 
مصممین علی عدم یل أى إنسان كان منهذا القبيل وأن بلزمنا زيادة الاحتراس 
0 ولا شاث من أن ما حمله على ذلك إلا موعده مهم عقدار من النقود 
أو تأهيله [يخادمه] التی ھی له الأمر الهم والأدهى كونه يدك أونياشة وله 

دراية بأحوال العسكرية نعر إن لم يأتينا من ذلك أدتى تغير بالفكر من حسنه 
لله الحمد [حسانه] قوتنا لکن کونه کان ناظر احركتنا عند دخولنا ببشات وهو 
الأمر الذى تسبب عنه حصول الزعل من سعادة هكس باشا وسعادة حسين باشا 
مظھر واشمثزاز جمیع ال حیش من هذه الحركة اللخطرة كما أوضحت قبلا . 

ی یوم السبت البارك موافق ۲۹ سبتمبر سنة ۸۳ الساعة ۱۲ ونصف 
عریی صباحاً قمنا من شات قاصدین الزريقة واستمر السیر مسافة خسة 
ساعات ونضف ( ضربت صفاً مرتین )۷ ووصلنا بلهة یقال فا اشجلیج 
ما بین شات والزريقة وهناك تعسكر الحيش بعد أن صدرت آوامر القومندان 
بقطع أشجار ااصفصاف لاعمال الزريبة اللازمة وقاية للعسا کر حیث استصوب 
ايت بها ليلة الأحد وارسان سی اللازمة مسافة ثلاثة ساعات تحقیق 
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قيادة حسين باشا مظهر الذى حصل الاتفاق قیامھا ای یوم [کی عند 
حضورها] قد استحسن قيام الفرقة بأجمعها بدون جعلها فرقتین عندما ,تحقق 
وجود المياه الكافية لها وى الساعة ۷ ونصف عر قد استقر کل ق موقعه اَل 
الاحتراس كا جرت به العادة داخل الزريبة م لى الساعة ٩‏ ليلا قد أمطرت 
مطراً خفيفاً ا منه [ الأمل ] حصول ا سمهولة ف الحصول على المياه وق ہوم یکا 
بعد ول الفرقة الثانية قد علم وجود المياه بكيرة . 

ق یوم الاحد البارك ۳۰ سبتمبر سنة ۸۳ قد حضرت الفرقة اثانية تحت 
قيادة حسین باشا مظھر فی الساعة ٦‏ ونصف عربی نہاراً بغاية الانتظام ومرت 
على الحهة الى والزريبة الى نحن بها وبوقته جرى أعمال زريبة آحری معرقعا 
لعدم إمكان تواجد الاتساع الكانفى للفرقة حيعها وبتنا فى هلبه التقطة امل كورة 
ليلة الإئنين 94 أكتوبر بر سنة ۸۳ وق الساعة ؟ ليلا من الليلة المذكورة حضر 
اطبیری وعرف بوجود المياه بكثرة تكو الفرقة بأ كلهاوهناك حصل الاطمئئان 
( حيث لا بحبى جسامة اليش 7 أوضحت . 

ف يوم الإثنين صباحاً الساعة ١‏ عرلى ا موافق أول ای سنة ۸۳ 
قمنا من نقطة [ عند ] اھجلیج قاصدین الكافرية وبعد تا بأریعة ساعات 
وقف الحيش صفا أى راحة وقد تحقق وجود المياه ی .الطربق کا لاحظانا ذلاك 
وق الساعة " عربی نہاراً وصلنا نقطة الحنفریة وبها تعسكرنا يوار بركة مياه 
وعند ذلك نبيت بها هذه الليلة وی أثناء الطريق قبل الوصول حصلت محاورة 

بی وبین حضرة رئيس أركان e‏ الکولونیل فركهار بیع نحن را كبين 
[أجودتنا ] حضر سعادة حسین باشا مظهر فافتتح كلامه بالقول أنه م بصہر 
تنفيذ أوامره فى ہے هذا الیوم فاستفهمت منه ما هی اللی ۸ صار تنفیذها 
فأجاب بأنه [ أمس تاريخه ليلا] قد أرسل أمر إلى حسين باشا مظهر بأن 
عند أعمال القلعة خارج الزريبة للسفر يقتضى فى أن الوجہ الأول من الزریبة: 
يصبر فتح أبواب لحروج الالایات منها أورطة أورطة وبعدها ابلهال حتى يصير 
توضيب القلعة بالنسبة بالسير علا بأن ذلك ممكن تتميمه فى أقل من نصف ساعة 
وکان قد رای سعادة حسين باشا مظهر أن یصیر رفع الوجه الأول بأكله من 


۹۱ 


الزريبة أولى 2 پا آبواب بها حی بمکن جروج اخیش حلة وتواجده الذی 
هو الاصوب واحتراساً من العدو سأل سعادته حضرة الكولونيل یق ۳ سماع 
أوامره فأخبرته بأنه ف الموقع ول وی عارياً معرفة القواعد الحربية لأن... حصلت 
المكالمة بشأن ذلك منه ۵ه سعادة هکس باشا عندنا اد أن عدم حضورہ با جلس 

بعد کسر شرف له ما أنه من ذوات مصر ا حربہین ا معول علیہم فأحابنى باه 
م يزل منون وکلفنی بالتکام مع سعادته وسعادة آفندی نف أ حيث 
کان سعادة آفندی اللحکدار 7 راً لنا جواده فأخبرته بذلك وحصل الوعد بأنه 

مع سعادته هذا الصدد . 

85 یوم الثلاث المارك ” أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ۱۲ صباحاً قد تعین ‏ 
الحندى آهمد صبیح ومعه القبدان هراث ۱ ومائة خیال لاستکشاف الیاه بطریق 
شيرا كنه لغاية الطرحة نفسما وکان منتظر ۳ تقريباً فى الساعة ١١‏ غروباً 
ولا م حضروا لغاية الساعة ۲ لیلا من ليلة الاربعاء صرنا يع فی حالة الترقب 
لوصوم وقد كان وحضروا حيث کانت الساعة ٣,٥‏ پ مسر اللازم منهم 
ا عن عدم وجود مياه بالطريق خلاف بركة مياه لا تکفی أقل عدد من 
اليش وكان من الغير ممكن وصوطم للطرحة وثبت ذلك أولا كما قيل من 
القبدان هرلث أنه ع قيامهم من هذا بساعتين قابلنیم ؛ بركة مياه غبر نظيفة 
وأحذوا فى المسير مسافة نصف ساعة بعدها وقبل وصوطم لحلال الخبيرى قد 
أخبرهم بأنه لا زوم للعبور من الحلال المد كور وأشير إلیہم بطریق آخر وقد 
کان وسعوا قوله ارتکاناً علیه ععلومیته ومن سوء البخت قد استمروا فى المسير 
بالحبل مسافة حمس ساعات بعدها و بصادفهم سوي برکتین مبه ناشفین قد 
قیل منه بآن عربان البقارة لررعا علموا محضورنا من هذه الطریق فأوردوا بها 
بماعهم ول بترکوا لنا قطرة ماء وحیث آن السافة صارت طويلة وم نصل للطرحة 
فالأحسن رجوء:ا ورجع‌وا من طریق خلاف الطریق الاول متمسکین بانلبیری 
و رورم امن عل احلان: امین اتعریت هم لو ا سی ا بای 
وحمام » وأما الأهالى وحیوانتہم فقد انتبزوا فرصة امروب عند وصول الکشافین 

)١(‏ أحد ضباط هيئة أركان حرب الحترال هيكس باشا 
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وقد لوحظ بلعنابه أن الحبيرى فعل ذلك مقصده منه فینا لعدم ادلام على الطريق 
وکان یقصد بذلك وقوعهم ق ید العربان آم الضل عن الطریق اضادية شم 
للوصول ال الجهة المطلوية وأنه رتلاحظ من ذلك اعطا و اقا بار رة مه ها 
للحلال ہا حروت لأنه إن لم بقصد ذلك فعلا فلا کان یضلهم عن الطریق 
والدخول ی وسط الغابات التى وجد بها أشجار كثيرة وحشيش ارتفاعه يسققط 
الراكب عن نظر الأعين ولعدم تمكنه من الفرار قد أتوا به بغاية التحفظ غير 
عالین ععسکر ا حیش وسن احمل قد سمعوا النفير بضصرب من بعد. فقصدوا 
صوته اثنين برناته مستدلا به عن اللجهة المعسكر مہا ا حیش وقد كان وحضروا 
ولو لم يكن ذلك لتاهوا حملة كافية فى الخلا على اتجاه اللحهة الشرقية وأما قول 
الغا أل وهو الحندي فا ل ان بعل القیام من هنا لیس اعتين نظر وا | برکة میاه 8 
طریقهم لا تكنى للجيش فاستمروا فى السير مسافة صغيرة ولا لم مجد میاه فبعد 
أن مشی مستقما بالطريق فقد مال لے الشرق متعشمأ 2 وجود بعص فرك 
یاه البی كان يعبرها فقد كان ببذه الحهة بما أنها مسكنه الأصلى الذاتى وبعد 
۱ قطع جزء منها قل شوھد : ائنین من العر بان مرسولین بصمة طلائع من طرف 
الع ك حت يل حققوهم فروا هاربين على آقدامهم فاقتفوا ی رهم راحین 
حولم بوصوثم فاا علیهم نیرا م فلوم الاثنين وق هذه الأثناء ٠١‏ زاغت 
عهم طر بقهم و عکهم العودة الخلف: ولا التقدم أمام فحاوز ۱ وا أنفسہم وهو 
م بزل و فقطعوا مسافة میلین ل برجعوا نهم و دعك مسافة ثلاثة ساعات 
قل تحصلوا على طریقهم وحضر وا ون ما آخبر وا به هو حلاف اد طمعهم 
ف الاثنين العر ب بان هو الذی شلا عن الطر بق وه الواسطة م | أمكن الوصول 
للطرحة ول يعم حقیقتہا وأما لب رکتین میاه السابق الایضاح عنهم فوجدوها ناشفین 
وعلمنا وجود بعض عر بان البقارة قبل وصولنا ررض عه 8 ۲ ام وانتہز وا فرصة سی 
مواشيهم قبل الوصول ( مسألة 4 فتل الاثنين عرد رال طلائع کم آجد قل أوضح 
عا جناب القبدان المل كورة فى تقريره الواضح قبل هذا ) فالتأم ا حجلس حینذاك 
باحثاً ی نتيجة هذه المسألة ۳ لعدم وجود میاه أمامنا وخلفنا كقول سعادة 


الحنرال هكس باشا بأنه ما دام عربان البقارة قد أحضروا مواشييم وسقوها 
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أمامنا لعل بأننا صرنا بعيدين عن مركزنا الأصلى فن المحتمل أن العر بان ا مارین 
جهة أراضيهم ما دام م یقابلونا فلر عا بریدوا إعدامنا بإتلاف ما تركناه من المياه 
خلفنا مع العلم بأن النقطة المقيمين نحن با الان لا تکفینا زيادة عن أربعة 
وعشرين ساعة فن ذلك قد وقعنا فى دائرة الحيرة وأن رأبى لسعادته هو انتقال 
ینہ 7 باکر تار تلل رکا ۳ اخافنا مسافة ساعة ونصف 
قوتنا ۸ نينا نه 2ھ 3 وت بعل حصور من سي رار تھے :مہم 
باکر للاستکشاف ای مرة کا آن السا كر :اعمال السا إرسالهم قد 
تخر مہم حسة 4 باشبوزق يوم 0 قبل قفل حوادث دومہ | تار نحه ےه با منا التعر بف 
هنا عن الحلسة الى صار عقدها ی الساعة ۱۲ عری غروباً حسب طلب 
سعادة الحنرال هكس باشا بناء علی ما صار تفهمه من سعادة آفندی الحکدار 
من عدم لزوم وضع نقط خلفنا نظراً لا شاهدناه من آن ل بحضر لطرف 
سعادته أحداً من العربان أو المشايخ للطاعة لسابق الإنذار من سعادته لم ہن 
لا يحيق بهم سوى التلف وأنه عفا عما سلف فاجتمع الجلس مركباً من سعادة 
الحنرال هكس باشا وسعادة آفندی ال حکدار علاء الدين باشا وسعادة حسين 
باشا مظھر لوا الفرقة وحضرة الكولونيل فركهار وحضرة سلم بك عوفى ميرالاى 
برنجی آلای وحضرة رجب .بلك ميرالاى 4 جى آلای ونحن فرغب 
« الخحنرال هكس باشا ؛ بعد ما حصلت الداولة نی شأن النقط 
وحفظ خط الرجعة خلفنا حتى بمكن وصول اللازم لنا من جهة الدويم بطريقة 
مت عن كل منهم يازمه أن يوضح أفكاره لوحده فأجاب سعادة حسين باشا 
مظهر بأنه يعطى القول منه بعد إعطاء أقوال حضرات الميرالا يات فأجاب حضرة 
رحب بلك بأنه وان كان وضع الط العسکر رة لبیل خط الرجعة هو من 
أضول العسكرية ودن الضرورى لکن سس حيثٌ أن | ا خيش الموجود معنأ هو 
كاق فقط للمقاومة ولا يصح أخذ ما بازم منه لحفظ النقط إذ أن ذلك لا يكون 
إلا نقصاً فى القوة فيري عدم اللزوم فى أعمال النقط المذكورة الحفظ قوتنا 
الموجودة بأحمعها وبعدها آجات حضرة سل باك عوفی یا هو من هذا القبیل 
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والإقرار على عدم لزوم النقط الذ كورة وتغیرها آجاب سعادة حسين باشا 
مظهر بأنه لايصح تقدم الحيش بدون أن يجعل له خط رجعة حفظاً له وحضور 
ما يازم للجيش من جهة الدويم وإذا لم جعلنا النقط خلفنا فلا يعد ذلك إلا 
خروجاً عن حد القانون العسكرى فقال سعادة هكس باشا بأن ذلك ضرورى 
ولکن بالنظر لا آبداه سعادة آفندی احکدار فقد عىل هذا انجلس بقصد آحذ 
أفكاره عن ذلك والإقرار منه بما يلزم أجراه فأجات سعادة حسین باشا مظهر 
بأنه ما دام لم يصر أجعال النقط المطلوبة خلف اللحيش قولا بأن تنقص هذه 
القوة لا يصح ولا آبداه سعادة احکدار فلأجل عدم الاست‌زاء منا فى 
الستقبل آرجو الاستفهام مقدماً عما جری فی انحمسة آلاف عسکری السابق 
طلبها من الحكومة الذى كان طلبها مبنياً على أعمال النقط خاف اللحيش ومن 
أجل ذلك فقّد عمل واحد لواء عليهم وموجود الآن باالخرطوم فلعلمى بأن ه جى 
و " جی آلای السابق طلبهم سبق حضورهم وموجودين الان بانحرطوم فالقصد 
إرسال ما يلزم من العساكر من اللحرطوم للدويم بحسب ما يلزم لكل نقطة أولى 
من قطع خط رجعتنا ا حارجة عن حد القوانين حملة كافية فقال سعادة هكس 
باشا بأن الحروج عن الموضوع لا يصح وإلنى لا أرغب سوى أخذ إقراركم 
بأن القوة الموجودة معنا لم يكن خلافها وعلى ما أبداه سعادة الحكمدار هل لم يزل 
ضرورى أعمال النقط وتنقص القوة الموجودة معنا فأجاب سعادة حسين باشا 
مظهر بأنى لا أرغب أن أكون مسئولا فيا بعد وأن ما ھی الطريقة التى يمكن 
جلب ما ياز م للجيش فما بعد تقدمنا إذا احتاج الحال فقال سعادة هكس باشا 
بأن ذلك ممكن تدبيره فما بعد عند وصولنا بسلامة البارى وأن عندما نظفر 
بالأعداء فعوضا عن 8 لوازمات الحيش من هذه السكة فوقتها يجرى 
حضورها من طريق آخر يكون أسبل من هذه فألجاب سعادة حسين باشا 
مظهر بأنه لا يقر .على عدم لزوم النقط مهما كانت الحالة لأن ذلك من 
الضرورى فقال سعادة هكس باشا بأنى أعلم بأن وضع النقط هو من المهم 
لحفظ خط الرجعة ولذلك فقد عقدت هذا المجلس لأخذ أفكاركم وإقرا رکم 
فيه ليكون معلوماً ذلك لدى عموم الدنيا بناء على ما أبداه سعادة الحكمدار 


و ٩‏ 
العام زيادة عنا بأحوال هذه الحهات لثلا يقال لو سمح أنه لو حصل شى ء إلينا . 
أن السبب الوحید نی ضیاع العسکر ما هو !۷ یکون فی ام لقيادة جيش 
عظم كهذا إلى هكس باشا الحربى الحاهل یق 0 فطنته بضرورة وضع 
النقط خلف الحيش العظم لحفظه من غدرات العدو لأنى غير مبال بما يقال 
۴ حقکم فأجاب سعادة حكمدار تموم السودان بأن من رأنى هو أنه بالنظر 
لعدم مقابلتنا بأحد من العر بان ولا مشايخهم من عهد قيامنا » وم لحد هذا وەنذ 
ذلك لا يرى سوى امتداد خروجهم عن طاعة الحكومة وأن العساكر السابق 
الاتفاق على وضعهم بالنقط لا يكن كافياً أ لحفظ خط رجعتنا ولريعا يطمع . 
مهم العر بان وت با خيش وذلك لا _عکن لأحدنا مذفمعة بالآخر وفقط 
ما هو الا تنقیصا نی قوتنا االية ولزيادة علمی حال واحوال السودان وعر بانه 
فاری عدم لزوم وضع نقط خلفنا وتقدمنا بالحيش حميعه بلحهة الأبيض [ وعنه . 
تعالى ] بعد الفتلك بهم فمن جهة التعرينات وما يلزم للعسكر وقتها يصير حضوره 
من الطريق التى مسافتها لا تزيد عن سبعة أيام فضلا عن أن بعدها محققين 
بأن العربان تكون ى بدنا أولى من تفريق قوتنا هنا مائتين وهناك ثلمائة الى 
لا تتعج منه سوى تضعيف قوتنا واستهزاء العربان بنا وعدم ارتكاننا على ما يقال, 
بن القَوة الموجودة مع شن اا 4 تكن شی ء 2 دام أن ول قومندان 
الخيش والموجودين هم رؤساء الحيش فالذى يتراءى لحضراتكي ۷ مانع من 
النظر فيه فأجاب سعادة ھکس باشا بأن الصوت الاقوی هو عدم وضع النقط 
وأن كلا من سعادتکم بضع أفكاره وإقراره مكاتبة وإرساها إليذا لحفظها بطرق 
فأجايوا حميعاً بالقبول وانصرفوا عازمين على تقديم فکر کل مہم كما رغب سعادته 
وبقینا نحن وسعادة هکس باشا وسعادة آفندی اکدار وحصلت المذاكرة 
ی شان ذلك أيضاً ول تذكر أدنى موانع خلاف ما آبانه سعادة آفندی اطدکندار 
ثم استأذنا وقمنا راجعين للحيمتنا''" . ظ 
ی یوم الأربع المبارك ٣‏ أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ۱۱ عربی صباحاً قام 
لأجل الاستكشاف حضرة الکولونیل فرکهار رئیس آرکان حرب ومن لزم 


- لاحظ أهمية مااتخذه المجلس من القرار االخاص بالنقط العسكرية 


۹٦ 


من الظابطان وأربعة ۔خبراء خلاف الاثنين السابق إبقاہم امس بتاریخہ وفی 
الساعة بعينها قد قامت الأورطة البی تعینت ا حفر البرکة التی أوضحنا عنہا 
خوفاً من حضور العربان إلیہا خلفنا لحين ما يرد احبر المفرح عن وجود المياه 
بطريق الصراخنة [ أو يصر أخل نفسها ] ومع حضرة الكولونيل أيضاً مائة و سون " 
خيال وقد نبه عليه سعادة هكس باشا بأنه لم يكن مصرح لمقابلة أعداء مهما 
كان عدده وفى الساعة ۰ ۲ ونصف عربى ليلا قد حضروا وأوروا عن وجود 
e‏ میاه تبعد کل ما عر ن :الأخرى مسافة مان ونصف با حخصان مسافة 
حماة امیش يوم واحد وصرنا مطمئنين من ذلك م بركة أخرى بالصرخنة تكى 
الحيش يومين مع .وجود الأبيار وبناء على ذلك قد عين سعادة هکس باشا 
واحد بلوكباشى وثلاثة عساكر حاملين خطاب من سعادته إلى بكباثى 
الأورطة الموجودة مخفر البرکة فی الساعة ٣‏ بأمرمم بالحضور باكر تارمخهہ صباحاً 
للقيام معنا لحهة البركة الأولى المسماة أم سدرة و بعد دخوطم للأورطة قد دخلوا 
الثلاثة عساكر عازمين على المبيت بالأورطة لحد وت آما البلوکباشی فقال 
إنه يرجع بالثانى حيث كانت الساعة ه ليلا تقريباً . 
وی يوم انس ا ا کت ٹر سنة ۸۳ الساعة ١‏ عربى صباحاً حضرت 
الاو رطة من نقطة الخفر وم تجد البلوکباشی ا ٰذ کور و بالاستفها م قيل إنه 
بعد أن أوصل الطاب إلى الأورطة فالثلاثة عساكر عزموا على له » وآما 
هو فأخبرهم الو ل کت کات السا د عربى ليلا وم لا 
توجه فوا أسفاه ۵ عن فقد هذا ! رجل الذى حضر من الا کا قاصداً التوجه مع 
الیش صحبة سعادة أفندى الحكدار واتته هذه المصيبة الى 1 تكن تنتظر وقد 
بلغ الخبر الحيش عموماً عن فقد هذا الرجل ولعدم إمكان إرسال من بقتنی 
آثره لناسبة قيام الحيش فبعد وصولنا إلى نقطة أم صدرة كانت الساعة ٦‏ عربى 
نهاراً وبعد. أن صار أعمال الزريبة اللازمة للمعسكر فقد حضر لطرف سعادة 
أفندى الحجدار وسعادة هكس باشا شخصين . بلوكباشية موجودين معنا 
م اقاراية, حا اا وآخیروا سعادنما بآنه لا ينبغى أنا . التوجه من 
هنا ما م نرجع خلفنا للبحث على جنته لا آقل وآما (ذا علمنا آنه ضل عن 


۹۷ 


الطريق كونه كان ليلا فأجاءهما سعادتهما بأنه يخشى على فقدهما الآخرين 
من العر بان وأنه لا مانع من آن یأخذوا معھم خسین خيال ويرجعوا لغاية البركة 
لذ كورة وهناك يقتفوا أثره ويعودوا [محموداً] سعادتهما على ذلك وقاموا بوقتها مع 
ا حیالة وعادوا من هناك الساعة ١‏ ليلا قائلين بأنهم لم يجدوه مطلقاً وأنهم أحذوا 
يتبعون أثره مسافة طويلة زيادة عن ساعتين باللخيل فدخلوا فى وسط القش 
وهناك وجدوا أثره دالا عن کون الفقود لا وصل إليها وعلم أنه تیا عن الطريق 
وقف يجول بحصانه ,ينا وثمالاع‌مال بحصانه بحرىغر بى ولكيرة الحشائش فى 
تلك الحهة لم يمكنهم قص أثره فعادوا خائبين باكيين على صديقهم تاركين 
العوض لوجه الله ثم بتنا فى تلك الليلة وهى ليلة الجمعة ه أكتوبر سنة ۸۳ 
بنقطة أم سدرة . ۰ 

فى يوم الجمعة المبارك سنة ۵۳ الساعة ۱۲,۵صباحاً عرلى قمنا من أمسدرة 
قاصدين رهد العبيد ووصلنا هناك الساعة هر عربى بعد مكابدة الأتعاب ‏ 
فى المرور من وسط الغابات وبها تعسكرنا ليلة السبت المبارك . 

ی یوم السبت البارك 5 أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ۱۲,۵۰ صباحاً قمنا 
من رهد العبید قاصدین الصراخنة ووصلنا فى الساعة ه عربى نباراً بعد مكابدة 
الأتعاب ی الرور من الغابات وزرع الازرة ویها تعسکرنا ليلة الأحد المبارك 
فی الساعة ۸ عرئی بعد وصولنا حضر بطرفنا حضرة الکولونیل فرکهار 
ریس آرکان حرب وآخبرنی بأن صادق آفندی احکدار آن بالنظر بکون 
. موقغنا ا حا ی محتاطاً بکثبر من الرتفعات‌الرتفعة جداً من‌صنف‌الازرة وقلیل‌من 
الكامات ترأى لسعادته عدم لزوم إقامتنا بها معرضين أنفسنا للخطر والأحسن 
القيام من هنا باكر صباحاً لنقطة تورابى وهناك تؤخذ الراحة التامة للعساكر 
وبأخبارية سعادته بذلك وافق ما أبدى له فأفهمت حضته بذلك نخابرة سعادة 
هکس باشا کا رغب . 3 

(سپی علینا آن نتذ کر حادثة بوم انلمیس الاضی آول من تاریخه وهو 
أن بعد وصولنا لنقطة أم سدرة وتعسکر الیش بها وعمل الز ريبة اللازمة واستعدینا 


لأخذ الراحة من التعب إذ سمعنا طلقتين علی بعد وحضر واحد سواری من 


۹۸ 
الكشافين على بعد ألفين مر وزعق بنفیره ( زمار ) فھاجت جیع العسا كر 
والبروجيين لاستعداد القلعة واستعداداً لضرب النار على قدم واحد وقد جرت 
الدافع من ملاتها لوقعها العد ها" فاكرين بحضور عربان إلينا للجهوم 
E‏ بعد برهة قد علم بأن عرورا السواری من آمام بركة میاه 
إذ وجدوا اثئين عر بان جواسيس يأخاوا میاه فطلقوا عايهم البنا ادق فقتلوهم ولا 
استشعر وا بروجى السوارى بذلك نادى بكبسه على اجحیش وما ھی اون 7" 

وقد رجعنا ‏ حلاتنا بوقتہا ) . 

ی یوم الأحد المبارك ۷ آکتوبر سنة ۸۳ الساعة ۱۲ و ۰ دقیقة صباحاً 
عریی قمنا من نقطة الصراخنة وصلنا لنقطة خور الصاغ الساعة " عربی نار 
و مرورنا علی مهو صبیح قد وجدنا بہا رجل من العربان عمره بفوق التسعین سنة 
و بالا ستفهام منه عن وجود هذه العر بان أه لهذا الخلال آورودا بأنہم ھر بوا جميع 
عائلاتهم قائلين بأن الأتراك لحاضرين ونحن لا عکننا مقابلتیم وقصدوا جهة 
تورالى اتجمع هناك تھا [حل] ولا م یکن خلافه ذه الحهة وما تركوه إلا العجزه 
فلذلك قد أخذناه معنا للجيش وأمر سعادة أفندم الحكدار بوضعه على أحد 
الال وبعد ا مسیر بأقل من عشرين دقيقة وقع من فوق امل إلى الأرض 
مات حيث كانت [تناديه البہائم] وعند وصولنا الحلة وجدنا ولد صغير ومن قبل 
تعسكرنا وجدنا أمرأة عجوزه تبلغ عمرها حوالى تمانون سنة تقريباً وبنت عاجزة 
صغيرة عمرها لا يتجاوز الحم رر ت ہے عساكر الاستكشاف 
[قبل البدو ی ر صرف ) احلال] وبالاستفهام من الرأة العجوزة عن أهل هذه 
ل اا ت بانهم فررا هاریین قائلین بأن الترك قد حضرت ولا يمكننا 
مقابلتهم ولذلك قصدوا جهة تورایی آی انگور من منذ بومین مضت وأما هى 
فلغجزها ل آمکا کاو عن والدة هذه الطفلة الصغيرة أورت نها لا تعرفها 
إلا هذه الساعة وأن والدتہا تركتبا وهر بت ولعدم الازوم با تركناهم حيث 
كانوا » وأما البلدة فلم يترك يها بيت بدون حريق "ما هو جاری باق 2 


| للدت الى هی بطر يقنا ۰ 
فى يوم الإثنين'المبارك 8 أكتوبر سنة ۸۳ قمنا من نقطة خور الصاغ بطریق 


۹۹ 


تورایی ای هی کنا قیل تبعد عن تورانى بمسافة ساعتين الساعة ١‏ عربى صباحاً 
قاصدين تورابى وبعد مسيرنا بساعة ونصف قابلتنا غابة فى مواجهة اليش 
ولكون غير ممكن المرور منها ووجود زراعة أزرة على شمالها فبعد الاستكشافات 
اللازمة قد استقر الرأى تدوير القلعة إلى الحهة اليسري حتى بعد تمكنا من مرور 
الغابة بحرى تدويرها للجهة العنى للسير على ا حور الاصل وبیغا کانت الرویسا 
وسعادة النرال هکس باشا مشتغلین ى الكيفية البادئة الذكر أو على بعد 
ستشعرنا بضرب عیارین نار منها صرنا نلتفت نا وشمالد فلم نری شیئاً بالنظر 
وحيث كان هذا الموقع فی غاية الصعوبة فلم یسمح [ البارو] محصول شی 
٠‏ بعد أن صارت القلعة فی شدید الاستحفاظ ثم تحقق عدم صحة هذا الخبر 
وسرنا قاصدین تورایی وبعد وصولنا وتعبین احل الذی ینبغی آن للجیش التعسكر به 
حسب تعریف حضرة رئیس آرکان حرب توجه آحد انببراء الدعو الحاج 
إبراهم من أهالى الکوه الذی أحضره سعادة آفندی الحکدار لسابق معرفة 
صداقته مع الحيش لحهة الخبلين ويكونه العا م بطريق كردفان ومحال وجود 
المياه لاستكشاف بركة مياه قريبة من معسكر الحيش عسافة نصف ساعة 
مع اثنين خبراء إذ صادفا حين وصوله مع رفقائه للبركة حمعين من العر بان 
ودراويش الشتى .محمد أحمد جالسين بدائرة البركة ختفین وهجموا عليه هو 
ورفقائه فأطلقوا العربان علیہم النار فا م يصبهم شىء ولکونهم وجودهم «زيدون 
عن قوتہم ولا مخالة لفرارهم قد رجعوا خلف طريقهم وق الأثناء أخذ أحد 
العربان المذكورة قد تحكم فی إصابة ا حاج إبراهم عر بة فاصابته فى ظهره ١‏ 
ومن شدة الام قد سقطت من بده البندقية إلى الأرض فانجبر حرصاً عليها 

غير عام ما بذوقه بعدها ولا سباها باسترداد رکوبته ومو احمل کی عکن 
من أخذها وحينذاك قد أتوه حملة من العربان من حيث لا يعلم راغبین اغتصاب 
الحمل منه بعد أن أحدهم قبض على البندقية فتمكن من الرش فأتاه آخر 
وضربه بالسيف فى بده اليسرى فانقطعت ثم قبض بيده العنى على الرش 
فأتاه آخر وضربه بالسیف فى يده العنى فقطعها أيضاً ولوقته سقط على وجهه 
مغشياً عليه فأتاه آخرين وطعنوه بثلاثة ضربات فى ظهره وسيف آخر فى رأسه 


١١و‎ 


وأخذوا الحمل وما علیه ولبندقية آیضاً وفروا هاربین بآهعهم ۰ وأما رفقائه 
فحضروا رامین اٍلینا خبر ین ببعض ما حصل فأحذت الاحتراسات اللازمة بالتفطة 
آی بالسکر وأمر بأعمال خندق وقد كان وعمل ثم ى الساعة إحدى 
عشر تقريبا من النهار يمرور الكشافين التابعين لنا من الحهة الى ضرب با 
حید السبرة الحاج ابراهم وجدوه واقف عبی قدمیه راجیاً إمكانه الوصول إلينا 
فحملوه وأتوا به إلى العسکر بالصفة الار ذكرها فحصل بحم يع العسا کر 
والر و سا مز ید الاست والكدر على غدر وقساوة هؤلاء 0 جعل هذا 
الصادق انبیر آعجوبة ها بالفرنجة بزعمون ولوقته دعی حضرة خلوصی باث 
حکیمباشی احیش وبعد آن کشف علیه لعرفة آلامه قد أجری الوسابط 
الححمية [. . . شفاه غير منتفعين به] وكان دخولنا للمنطقة المذكورة فى الساعة ۷ 
ری ار وق الساعة ۳ عربى ليلا حضر لطرفى أحد أركان حرب من قبل 
سعادة ا حترال ھکس باشا راغب استئذان سعادة آفندم ا حکدار با حضور 
لطرف ‏ سعادته للمذا كرة فماهو لازم إجراؤہ وحیثکان‌سعادتہ نظراً ماعتراہ من 
الکدر بشآن امحصول على المياه والصعوبة الحاصلة فى تقدم الیش 2 
الأبيض [وإمكانه ] على انرال اعتقادا لعرفهم حقيقة الطريق ولا آخبر 
به سعادة حسن باشا مظهر بالبوصلة الواردة فيه من أن القيام سیکون ۳۹ 
تاريحه بناء على ما ورد من سعادة القومندان بسن باشا قد عزم على النوم 
آخذا فى التفكير فا يكون غداً فأخبرته بذلك فتوجه وأخبر سعادته وعاد یطلبی 
من أجل هذا مرا وقمت وتوجهت لسعادته فاستفهم مى عن ذلك فقلت 
له إن سعادة أفندى الحكدار نام الات كذا] وكذا الى أشرت عا قبلا 
فأجاببى يأنه ل ہأمر بقيام اب حیش وأن لا یلزم سعادته أن بعتی بأوامر أو 
از راف خاصة بابگیش الا آن تكون منه شخصياً وأنه لا بری لسعادة 
الخكدار أدنى دخل من هذا احصوص وعا آنی مستعد الان للمذا کرة من 
فها يكن غداً بحصوص السفر وتعزيز المياه وكونه ناثم فلا شلك .من 8 
ذلك يكون سبباً فى تعطيلنا باكر إذ أن ام هذه الحهات ونحن 
تابعين له فما یکن خاصاً بالقيام والمياه فأجبته بأن إذا كان ولا بد من 


٠١ 
القيام باكر فأرى أنه لا يكن لسعادتکم حق فی نسبة عدم القيام إليه أركاناً‎ 
على عدم إخبارية سعادتکم إليه وبا أن البوصلة الواردة لسعادته ما هى إلا‎ 
نب على إخباریتک وأمركم ارقت لسعادة ین باشا مظهر فاری أن لسعادته‎ 
حق الزعل من ذلك اد هو الا ععرفة قبل كل إنسان ولا يجوز القیام‎ 
من نقطة إلى نقطة إلا بعد عام وإعطائكم القول الكاق عن الطریق وفعا لذا‎ 
۳ كان موجود بها مياه أم لا ومع ذلك ما 0 سعادتكم أوضحمم ذلك‎ 
أن لا يقال شىء فى المستقبل مع علمى بأنه له حق فى ذلك فلا مانع من‎ 
0 توجه لسعادته وأنظر کی ی إيقاظ سعادته وتفهمه يذلك كله وهو‎ 
فى الحضور من عدمه ور بد آن تسمح بذلگ وقمت وتوجهت لسعادة آفندی‎ 
احکدار وأیقظته من النوم وبعد تفهمه فا آخبرنی به سعادة هکس باشا‎ 
ہے بأنه لا برغب التهجه إليه ى هذه الالة وانه مک ی بالبوصلة الواردة‎ 
بناء على آمر سعادته وما دام سعادته يرغب حضور الخبراء ع فهاهم موجودین‎ 
من أن يتوجهوا معك وأنت عوضاً عی اذ کین ا حروج الان‎ ۳ 
عا أ عرقان فألعبرت سعادته بأثی أعلم ا حق كم ولکن لأجل أن لا ينسب‎ 
التأخير لسعادتكم فغاية رجايا أن يصرف ما عندكم من الزعل عا أننا وصلنا‎ 
بسلام ی نصف الط ريق ومع ما هوحاصل والمواردة فى السابق آظن ان کای‎ 
لحفظ هذه النادرة ببال سعادتکم ولا يكن آدنی باعث ی التشث ی احالة‎ 
الراهنة وسعادتكم أعلم بذلك زيادة عنا فحمداً لله قد قبل مى ذلك وقمنا مع‎ 
سعادتہ وا حبراء وتوجهنا بهم لسعادة هكس باشا حيث كان ينتظرنا وعند مقابلة‎ 
سعادته قابل سعادة أفندى الحكدار بغاية الاحبرام وذ يعتذر لسعادته‎ 
لا [ ينبغى ] أن يتبع أخباريات ما لم تكن منه ذاتا الخاصة بقيام الحيش وقد‎ 
۳" علم آن الذی آصدر الامر بالقیام هو حضرة الکولونیل فرکهار رئیس‎ 
حرب قولا منه بن حضر لسعادة هکس باشا قبل المغرب وهو نایم واستفهم منه‎ 
عن القيام باكر فأجابه بالقبول وبناء عليه [ توقفه ] حضرة الكولونيل: حرر‎ 
لسعادة سین باشا مظهر اعلاتا کت فأجاب سعادة هكس باشا بأن‎ 
لا يعلر ذلك مطلقاً وأنه لم يتصور أن أحداً حضر البه مستفهماً عن ذلك‎ 


۱۰ 


فأحذوا بجاو بون بعضہم کلام مناقض الآخر فرجونا سعادته بان لا لزوم الان 
التحمل مع بعضكما وأن هذه قضية لا ينبغى امكاللة فيها إذ لله الحمد لم ينتج 

آدنی شی ء مضر فہا فسكتوا الاثنين وفتحت المذا كرة من سعادة 9 
الجكمدار وهكس باشا بشأن د باکر وما هی معلومات ابراء نی وجود 
ماه من عدمه فأأجاب سعادة أفندى الحكدار أن ھؤلاء 5 ا حبراء وأنه یلزم 
للاستفهام مہم عم ترغبوه 0 ليكون ذلك معلوم بطرفكم فقبل سعاد ته 
لغ ودعى أولم آجزد کید ہے واستفهم منه هل تع جهة العقيلة فأجاب 
نعم هل موجود بطريقها غابات فأجاب لم يكن فيها غابات غزيرة وفقط أشجار 
خفيفة وزروعات بكثرة ممكن عبور الحيش مها بطريقه سهلة . ما مقدار 
مسافتها فأجاب مسافتها كالمسافة بين شات والدويم هل موقعها على النيل 
وهو احیر كا تقوا تقولوا قأجاب نم إن العقيلة هى ليست بلدة معلومة نفسبا وا 
هی نقطة موجودة يبا بير يسمونه العقيلة وموجود جوازہ کثراً من الحلالات 
و میعھا تسمى جهات العقيلة وموقع هذا ۳۹ هی كم على خور النیل هل 
محفق وجود المياه با حور نم هذا ف کل سنة کی بالامطار وک به 
الميآه نجری طول السئة ولاتساعه دسموله النیل عام جداً هل 0 تقے هنا 

فلا آم كيف معلوميتك به فأجاب بان أقام 57 7 مله عشر سنوات ۱ 
وكان تاجراً فى وقنها ويعلم حقيقها وكان یسوح مہا وإليها فأخبره بالتوجه 
وحصور واحد آخر فحضر بكير انام فسأله هذا جمبعه فأجاب ععی الاول 
وفقط إن كان حا كا هذه الحهات ی مدة موسی باشا حکندار السودان أول 
فأخيره با لتوجه وحصور آخر فحضر واحد بعل الاخر فأجابوا عا يه حرج 
عن مضموك الأول فانصرفوا جیعاً وحمفنا معرفة النقطة التوجهین إليبا وزيادة 
عما توصح من |الجيراء فمل فيل من أحمد صبيح الخبير الأول بأنه قل كان 
مپذه الحهة یم وجود يرك میاه ف منتصف الطريق بين هنا توراى والعقيلة 
سلدة يقال لها ال وعلی ظنه أن بوجد ہا میاه وبالنظر 4 آبداه ون 
وجود مياه على الظن عنتصف الطريق بالجهة الى ذكرها رغب سعادة هكس 
باشا بإجعال هذه النقطة محطتين لراحة العساكر وعلى ما قيل إنه يظن تجمع 


۳ 


العربان يجهة العقيلة استقر الرأى على القيام بالحيش باکر تاریخه کالعادة 
وبعد المؤانسة قمنا عائدين نخلنا . 

ف يوم الثلاث المبارك ٩‏ أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ١‏ عرلى بارا قمنا 
من نقطة تو رای قاصدين المد أوالسنيطة وهما ى منتصف الطريق لحد العقيلة 
كما عرف بذلك الحبير ووصانا هة ال فى الساعة ۷ عرلى ارا داخل 
غابة صغيرة وبها تعسکرنا وعملت الزريبة اللازم کالعتاد وقد وجد بہا کم 
بير غير مستعملين وبوقته توجه من لم يكن عنده مياه وأخذوا کفایهم وبتنا بها 
ليلة الأربع وباكر تاريخه قايمين للعقيلة الى هى كالمسافة من تورالى فنا کا 
عرف بذلك ال حبيرى . 

ف‌یوم الاربع المبارك ٠١‏ أكتوبرسنة ۸۳ الساعة ۱ عری پاراً قمنا من 
۱ فة ا قاصدين العقيلة وصرنا نقطع الطريق بين غابات وزروعات 
بغاية الصعوبة لغایة الساعة ۷ عرلی نہاراً ولم كان يعلى لنا موقع الحهة لقاصدين 
إلا فضلا عن کوئنا كا غلمنا أننا سنصل للحوار الذي ارتكن عليه كثيراً من 
من العساکر ول یأحذوا کفاية لا آقله بومین میاه وحیث كان خط 0 ۱ 
ی اعوجاج لعدم وقوف ا حبيرى على حقيقة الطريق شا قاسيناه من الأتعاب 
تارة ومن العطش الزائد آخری شىء فما لا بنبغی التعبیر عنه خرفاً من تکدیر 
من یمه آمرنا ولکن من حیث ابتدینا بالدحول هذا الحد فلأجل أن یم 
حال ا حیش وبہدلة العساکر من شدة العطش أرى الوجوب على نفسى أن 
أفصح الحقيقة على قدر ما يصل إليه علمى غير مبال بما يلوبى عند ذلك وهی 
أن من شدة حرارة الشمس وطول السير بميناً وشمالا وعلمنا بإضلال الخبيرى 

عن الطریق الستقم قد ابیت زمازم العساکر الملوعة بالیاه لعلمهم بقرب 
النقطة الوجهة لها قد آخذوا یعتزلون واحد بعد الاحر وعشرة آحدا 0 
وما فوق ذلك حبى نشأ منها انكسار حذاء القلعة وصاروا بطوقون بأنفسهم غير 
متعقلين با بلاقونه أدهى من ذلك لغاية ما صار اتساع القلعة والحملة من 
اببهات عسافة آلفین مر تقریباً وخوفاً من آن يفوز بنا العدولا سمح الله بحالتنا 
البى كانت القلعة قد اندهشت جميع الرویسا وتیقنوا ونحن جیعاً عدم ا حلاص 


02 


من هذه ال ھة ومن شدة ما حاق بالعساکر بالعطش الزائد ظانین جیعا بأن 
هذه مقصده من البیر فاندفع ملهوفاً حهة العساکر سعادة ال لحترال هکس " 
باشا نادياً اہم لطم خشية من علاقات العدو فلا يسمع إليه قولا 
فنادى على الضباظ راجياً مہم حصول اھٰمة یق “عدم تبويظ القلعة وعدم 
حرو او و عن حد الطاعة الم فلا كانوا بمتثلوا وكان بهذه الصفة سعادة 
أفندى المكدار يحول مراد يمينا وشالا لهات صفوف القلعة نادياً الضباط 
بحفظ نقطهم 0 بالطاعة خوفاً من تمكن العدو م فلا يسمع إلا النداء 
. بالعطش وقد ضاعت فى هذه الساعة عدوم وصار وا کانہم ل 87 ها عشرة 
أيام او کر فوقع الرعب ى قلوب الرويسا فہم وهو سعادة هكس باشا 
باشا قال وهو ى شدة الغيظ كيف يكون الحال لو أتتنا فرقة من العربان لا تزيد 
عن المائة فى هذه الساعة فلا يكون إلا الغدر ببعضنا فوأسفاه من أن تكون 
عساكر منظمة كهذه لا تحفظ نفسها ای عشر ساعة من العطش ما دام 

قدر الله بها وأنى على يقين من أن ذلك لابد وإن يكون ناشئا عن 

عدم اطاعة آوامر ضباطهم فأخبرته بأن كرة أكلهم فى الفول السودانى والمسلة 
وهی اللو بية والاذرة تسبب فہم عطشہم حی أوصلهم هذه الحالة وكان آغلب 
لعسا کر الوجودین بالقلعة يقطعون القرب ویکسر ون الصباريج المياه ومن 

أجل شر بة ماء [فانفقدون فا ی] القر بة والصهریج وبالا ختصار یا سعادة ابرال 
آن هذه الحالة عيفة جداً ونحمد الله تعا ی ومن علامات النصر والنجاح قابلوا 
خور بطیخ بالطریق حیث کانوا عتصونه لغاية الساعة ۱۰ ونصف عری نہاراً 
۱ وكانت 2 الى نيد أحد بتعون آثرنا من 
لف القلعة وقدرهم تفر یی ها بلغد من الکشافین الباشیوزق لا يزيدون عن 
الغانين خيال وثلماية عسافة ربع ساعة وتارة نصف ساعة يحاولون طريق سيرنا 
طاسح ئآ ما ركه خلفنا من ضعیف ابلمال وغیره وما يسقط من الحملة 
والفتك بھا یتآخر من عسا كر نا وعلى الخصوص فى هذا اليوم المهول ونقول بدون 
إنكار أنه لحسن حظنا والسلامة لقوتنا وشفا ظمأ عسا كرنا قد ساعدتنا المقادير 
الإلهية بوجود حضرة القبودان هلث أحد ضباط أركان حرب البروسيانى إذ أنه 


۰ 


لكونه من الصيادين العظام فى أثناء سيره مع السوارى الموجودين برفقته إذ على 
بعد ری ارتفاع نار من البط من 0 الحشائش فظن أن حل وجود 
ظ هذا الط ولا بد ون یکون با میاه لٍذ البط لا عکث إلا عحلات الیاه 
فقصده وکان حقیی فوجد بركة كبيرة فأوقف هناك السوارى وعاد إلينا مع 
ار مہم وأخيرنا بوجود البركة المذكورة فحمدنا الله على ذلك وصاروا 
بطمنون العسا کر بوجود الیاه عسافة تبعد دقائق ومع ذلك فلم نزل بغاية 
الہدلة العظمى وقد وصلنا الساعة ١١‏ تقريباً وأعطيت الأوامر بأعمال الزريبة 
اللازمة وهذه الحهة تسمى ولد e‏ وتوجهت بنفسی مع حضرة الكولونيل 
فركهار ريس أركان حرب لتحقيقها وكانت مسافتها تبعد عن العسكر بربع 
ساعة وعند وصولنا ووضع ا حفر اللازم علا ما نشعر إلا وحضرت 8 
العساکر مل بعضپا تارکین عمل الزريبة لن لا ...... وحضر أيضاً 
سعادة ابرال , هکس باشا وبعدها . بعشرة دقایق حضر سعادة حسین باشا 
مظهر وتزاحمت العساكر على البركة ولا كان أحداً عکن منعهم وصارت 07 
یق حالة التبوبظ زيادة عن الأول إذ تركوا الحملة بدون أن محرسہا أحد على بعد 
مسافة ربع ساعة فحصل لسعادة انرال هکس باشا مزید الزعل لذ آن هذه 
ليست عساکر کوہم فاقدیر e‏ بقوانين العسكرية وعلى ا 
ضباطهم فأتانی سعادة هكس باشا وار بأن أخبر سعادة حسين باشا مظهر 
برجوعة خالا للمعسكر وإبجاد العسا کر فى محلاتها فأخبرته فأجاببى بحاقه ها هو 
القومندان نفسه هیا لذا آمکنه حفظهم : ی هذه الالة لذ ی غبر قادر علی 
على ذلك فأخبرت هكس باشا بذلك فقال متعجباً أن يريد منك الاسہزاء ی 
وأنه كل هذا التبويظ ما لو ]لذ اة ا وو واا 
فلا ہجوز إجعاله وكيلا له على الفرقة إذ ليس لى منه سوى التعند وتوقيف 
أوامرى ظاناً بذلك أنه أعلى درجة منى ولوقته ركب جواده بنفسه وعاد لمعسكرنا 
تا رک حسين باشا مظهر بالب ركة وقد آجری ما نی [مکانه ی توضیب العسا کر 
وأمر بعضهم ا حال ال میاہ والقرب وبتوجهوا للىء قر م ويعودوا مع باق 
العساكر فحصل منهم مزيد التشكلك فى أعمال الزريبة وق ی الساعة ۱۱ و۲۵دقيقة 


۱۰۹ 
عدنا لمعسکر وبالاستفهام عما ترکناه خلفنا من العسا کر وا-یوانات فوجدوا 
واحد وعشرون عسکری مهم خسة جهادية وتسعة عشرة باشبوزق وأربعة 
خیول من بطاریات الکروب وهذا من شدة العطش وکثیراً من ا لحال تقریباً 
من آربعین فلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظم ولا خی أن بعد هذا میعه 
م نصل للعقيلة والله والله يعلم آین موقعها . 
۴ يوم ان البارك ۱۱ اکتوبر سنة ۸۳ اساعة ۱ ونصف عرلى 
ار قمنا منأم رخيص قاصدين العقيلة وقبل قيامنا من النقطة المذ كورة قام 
حضرة القبودان هلث ومعه السواری للاستکشاف کالعادة وبعد مسبرنا بساعتین 
رأينا حضرة القبودان المومأ إليه عائدا إلينا مع أر بعة من السواری وآخبر بوصوله للخور 
النتظر الوصول إليه وأنه وجد مياه بكثرة تكى خسة آشهر وزيادة فعندها حصل 
للجمیع ع غابة الا طمئنان من ذلك وكان مسير القلعة على غاية من الضبط 
ووصلنا الساعة ۳ ونصف عری وعلى بعد مسافة نصف ساعة من ا حور 
صار تعکر الیش عملت الزريية اللازمة کالعادة وتوجهت الاک جب 
ميأههم منه ومن الساعة نصف ليلا قد ابتدأت الامطار لغایة الساعة ۳ ونصف 
عرلى ليلا وبیما کنا [ مترغبین ] الأمطار خوفاً على البقسماط من البلولة 
إذ استشعرنا الورديات بحضور طلیعة من العربان بقرب الزريبة فيوقته حصل 
الندا من العساكر على بعضها واستعدت القلعة لضرب النار وبالنسبة لظهور 
الطليعة المذكورة من الضلع الأيعن قد أطلقت عليهم النيران والمدافع الكروب 
والسا روخ مسافة سبعة دقائق تقريباً وبعدها ضربت نوبة وقف ضرب النار 
فهللوا جميع العساکر بالنصر وکا آوضحز | فإن هذه الليلة مظلمة بالسجاب 
جداً شديدة الامطار وی ۱ قام سعادة آفندی ا حکدار 
على قدميه ومن معه لافتقاد" هذه الحركة فشكر للعساكر والضياط على 
ما ظهر منهم من الحمة والنشاط ولشجاعة وببذه الحالة صرنا لا نخشى 5 
من يقايلنا من الأعداء مهما كان يصل إليه م عندما اشتغل ضرب 


0530 فى الاثناء 
( ۲ ) تفقد. 


۱۷ 
النار محالة السرعة کا ذکر قمت من خیمی عازماً على الحروج ما فا 
أشعر إلا وضرب عيار نار بعيداً عن خيمى بعشرة آمتار فسقطت الرصاصة 
قريبة مى مسافة ثلائة آرباع المثر وتحقّق لى أن إطلاق هذا العيار هو على غير 
قصد إد أن الضارب ٰذا العیارلا نحلو من کونه 1 ملهوفاً من نومه فاعم بوجود 
العدو خارج الزريبة نال بعمر سلاحه بسرعة ة فأخطأ ان حرز منه بغتة وللہ الحمد 
م یصیبی بشیء وا م یضایقی سوی دخان البارود حال ضرا ولقد عزمت 
على تعريف سعادة أفندى الحكدار وسعادة هكس باشا ليكون سعادهما 
على علم بذلك لتصدر الأوامر م إطلاق نيران من وسط القلعة لثلا محصل 
من ذلك ہام داخل القلعة ورتب عليه ما م بنبغی ذ کرہ وحیث أن خيمة 
سعادة أفندى الحكدار جاورة لحيمى بمسافة أمتار وكذا خيمة سعادة 
هكس باشا أيضاً بثلاثة عشر مثّر فلا ينبغى فى أى حال من الأحوال إطلاق 
النيران قريبآً من هذين الرئيسين الذى عليهما مدار وثبات هذه الحركة وقد 
۳ آن الضارب ما هو اك عبید حضرة قناوى بلك أو حضرة عبد الرحمن 
بك بأن انتعسا ولأجل أن لا ننسبى من الواجب علينا إفصاحه فى أثناء السفرية 
الهمة فأقول ان هذه اللبلة الباركة هی لبلة عید الاضحية الباركة ولقد دعی 
سعادة أفندى الحكدار الموسيقية انم تفریحاً بلیشنا هذا العظم و 
ليلة مباركة فبعد أن ترنمت من الفرح الاول قد اسة شعرنا بضرب عیارین 
نار حيث كانت الساعة ۲ ونصف عری فبوقته قل نبه سعادته نان لا از وم 
لضرب الوسيقية نی هذه الليلة كونها شديدة المطر ولربما يصغى إليها العسا كر 
بدون التفات فرهم داخل الزريبة ويأتينا العدو على حين غفلة لآن من عوايد 
العربان اناز الفرص نى أوقات كهذه وقد كان وتوجهت الموسيقية حلها ومن 
التصادف العجيب أنه م عض مسافة ساعة الخلا إلا وقد حضرت طليعة العدو 
واستشعرت العساكر إليها من حسن التفامهم وأطلقت علبهم نيران جهم 1 
ذكر قبلا نحن لايلزمنا أن ننسبى فضل سعادة أفندى الحكمدار فى کونه 
لبه على حضرة عباس بك ومی حہمدار الطو حیة بضرب واحد وعشرون 

مدفع باكر تاريخه صباحاً الذى هو يوم العيد المبارك إحياء لهذا اليوم العظم . 
۸۸( 
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قبل الظفر بالشى محمد أحمد دی سکرت ی 2 بالنصر وذلك كان فى 
را ۲ 7 00 هذه الليلة 7 ۳ ج ضربت 0" ف وقت مد الذي 
ی یت ۳,۲۳۰ ۲ واطلاق سيرد 9-2 والسوار ی عم فلله امد قد 
وبذلك بقع ارعب فقاوم ولا تى ما لضجة مداع ا 
2 أثناء الليل ولقّد تصورنا أن ۱ بل وأن سح صحات ان محبل کون 
الذى تبعل عن هنا عسافه أويعة ساعات تقر یبا اد ۳13 بلغنا أن هناك تجمع 
الأشقياء تحت قومندانية نجل الياس باشا العاصى بكردفان ريما ضلة الشى 
محمد أحمد ( سنقم هنأ یومیں احمعة والس ا 

قل افتتح هذا ا ارك وهو عيدنا الا کر ۴ ف يوم احمعة ۱۳ أكتوبر 
سئة ۸۳ الٰساعة ١‏ عر ہنی ء بعضنا بعضاً حلول هذا الیوم العظم متعشمين 
نجاحنا مبذه لامور والعودة لأوطاننا سالمين مظفرين ونكون قد أرحنا العباد 
من شقاوة هذا الضال محمد أحمد وقد استعد سعادة أفندى الحكدار عقابلة 
اة وول من زاره صباحاً سعادة هکس باشا وحضة ة الکولونیل فركهار 
وضباط آرکان حرب الانکلیز مبنئون سعادته بهذا اليوم المبارك وبعد المؤانسة 
قاموا عائدین لا میم وبعدها سعادة اللواء حسں باشا مظهر وحضرات یی 
ضابطان الفرقة منثة واحدة با ملابس الیومیة مارین أمام سعادتہ واحداً بعد الآخر 
على ماجرت به العادة وعندها أطلقت المدافع إعلاناً لهذا اليوم العظم 1 
و يعم داعین لول تعمتنا بدوام العز واليقاء ویجاح هد ه ا حركة المهمة 
۵" سالين وبعدها کک ٦ ٦‏ ععية سعادته من بندر 
خر وجهم' من عند سعادته طائفة بعد د الأخرى توجھوا فاصدین خيمة ہت 
ارال هكس باشا للمعايدة على اطيئة المذكورة » وق الساعة ۲ ونصف 
عرلى توجهت من خيمة سعادة الحككمدار لحيمة الحترال المشار إليه للمعايدة 
أيضاً ومكثت بطرف سعادته مسافة ساعة واحدة وبعد البنئة افتتحت بيى 


۱۹ 


وبين سعادته احاورة عن حالة السودان الراهنة وما سبب ایصال هذه الفتنة لهذا 
الحد وكيف كانت أسبابها وما ھی أفكارك من جهة کردفان ودارفور فأجبته 
بأن حالة السودان الراهنة هی كنا ترى سعادتكم ؛ وأما السبب الذى أوصل هذه 
الفتنة وقوى محمد أحمد لهذا الحد هو آن کا علمت من الاخرین أن الشى 
محمد أحمد كان بجزيرة أبا الواقعة علل البحر(۱) الابیض قد آهمل نى قبضته 
ومنعه من التعدية حهة الغرب سعادة رژوف باشا الحمدار السابق ومع ذلك 
فلکونه تقوى بال حهة القريبة للبحر الأبيض وتعضده بعض من قبائل العربان 
اعتقاداً بأن هو الهدی النتظر ها أغراهم بذلك [فقد . . . له] فرقة بعد الاخری 
غير كافية اشتهر أن يكون لم يكن شيئاً مذكوراً وتمكنت العربان بالفتك بهم 
جبل قدیر . 0 

قد طلب سعادته إرسال قوة عسکرية من مصر لعلمه آن لا خلاص 
للحکومة منه الا باعدامه أو إعدام معاضديه وقد کان وأوعدت ا حکومة 
بإرسال ما يلاثم من العسكر ومن سوء احظ قد صادف سعادته الرفت 
من حکدارية وم السودان بناء على أمر عال وتعین بدل سعادته عبد القادر 
باشا وذلك کان ی شدة [ استقوی] احوادث الاخيرة عصر"' فارتکنت العر بان على 
على قيام الشى محمد أحمد بالسودان وقيام عرالى بثورته المهولة فى. مصر عالین 
بأن هذا لا يمكن إمداد السودان بعساكر لارتباك مصر ی استعدادانها اللازمة 
لقاومة الإنجليز ضد مساعدتمم للحضرة الحديوية ولا يخى على سعادتکم ما كان 
فى ذاك الوقت واستقوى الشی آیضاً بالسودان وصارت. العربان معاضدین له 
والاغلبية مهم خائفین منه لثلا پرسل قوة منهم عليهم قد يفتك يجميع عربان 
كردفان. ولا أن قام سعادة رؤوف باشا من الحرطوم لصر حسب الامر وکان 
سعادة عبد القادر باشا لوقها م قم من مصر قد كان ججار("" باشا و کیلا 
للحكدارية فاستفهمت الحكومة المصرية منه عما إذا كان لا زال ضرورى 


(.1) التیل با این : 
١ (‏ ) الثورة العرابية 


۱۰ 
ق ارسال القوة العسكرية للسودان فجاوب بأنه لا بنبغی ارسال قوة عسکر نة 
من مصر لان الحالة ى تحسن عن الأول (مع كونه زاد عن الأول ) وأنه 
بالعساكر الموجودة بالسودان يمكن إطفاء هذه ا حرکة ولا لزوم لتکلیف مصر 
عصاريف باهظة فاعتمدت الحكومة على هذا اللحاين مع علمه الحقيق بتجمع 
وعصاوة الغربان بكامل وأكنان السودان وفى الحين وصلت الفتنة بالحزيرة 
وهی !تلم سنار وال حرطو م فصبر حبى أن صارت الفتنة فى غاية التحكم وعين أورظة 
بعل أخرى من عسا کر و والشايقية یم برجع مہم شر وقتلوا عن آخعرهم 
ولا رات العربان هذه الحالة طمعوا زيادة وقام کل شيخ قبيلة مدعياً لنفسه 
أن .هو وزير المهدى وعلت الفتنة فى جميع احهات الذین کانوا طالعین واتسع 
الحرق حی کا لا حفاكم أن وصل حهة سوا كن بشرق السودان الذين قام 
بها سعادة الحكمدار علاء الدين باشا ما ينوف عن الاثنى عشر سنة تقريباً 
وم کان شىء مطلقاً بظهور أى فتنة أو حركة نجهة شرق السودان وعل 
الخحصوص فى وقت ثورة بعرای وغرلی السودان بالشى محمد أحمل و 
حصبل اُدنی خلل بجھات شرق السودان بل حفظها سعادته بالسياسة مرة 
وبالتخویف مرة آخری حى أن قدر وانہت حركة مصر بتأبيد الحديوى 
ولو أن الأغلب منهم كان ينتظر الهاية ولم يمكن إظهار نفسه, نى الوقت 
ذاته وی با سعادة الحترال أقول أن ججلر باشا قال كلمة حکيمة ولر عا 
بلغت سعادتکم وهی لا سئل کیت تقول زن احال تحسن وتمنع حضور القوة 
من مصر فقال با لا حق على 2 ذلاك والحق هو الحكومة نفسہا کوہا معت 
قول لان لیس کنت جھادی حتی أعطی قول حقیتی وإنما الحكومة نفسها 
حقوقة ٹی سماع قولى وكان يلزمها النظر فيه فيظهر من ذلك أنها مقصده منه 
يزيد ارتباك -حكومة السودان أو يكون أحداً أفهمه ذلك فأجاببى سعادته ‏ 
قائلا بأنه هذا هو كا بلغنى وإنما الحق الأكبر هو على اللحاين ججلر 
باشا وی لا آزید آن پسمح ی الدهر عقابلته فأخبره بأنی معت أن له أمل 
ف الرجوع اسودان فأجابى بأنه لا يمكن ذلك مطلقاً وإذا سئلت فأكون أول 
معارض لذلك لائی لو عامت هذا قبل قيامه من هنا لكنت أوقفته وجعاته 


١١١ 

عبرة بين الا . هذه عن الحيانة وها أن ا حکومة کانت تثق به ورقته 
هذه الدرجة الى لم د براها آحد ما من قبله فكان من الذمة عليه أن بحيطها علا 
حقيقة الخال وما بعد ذلاك التصرف وليس يعترف بحسن الخال عن الأول 
ويلزمها بالاتكال عليه ولكن مضى «السلام وأما كون ( أفهمه ) أحد فلا تتصور 
ذلك لأن بروسية لم يكن لا من المنافع مثقال ذرة وأن هذا لا يقال إنه سیاسی 
وإنما رجل دنىء جاهل واعا انظر با عباس بك ما قاله اللورد دوفرین بحصوص 
ترك كردفان ودارفور ما كونه إلا عالاً بها وبطريقها ون کنت آنا [الغیر قابل 
داعا 1 هذه المشتقات وعدم وجود المياه وعدم وجود وسابط لاجل كل هذا فیا 
لا ينتج منه سوى كثرة الصار یف وتحمل احکومة بدلات قيادة مم کون حکومة 
مصر لا قدرة لها على ذلك فقلت له إن كردفان هو السودان نفسه ولیس 
جو هو السودان إد الحرطوم وخلافھا لا يكن شىء بالنسبة لکردفان حيث 
أغلب التجار والتجارة هى بكردفان بالنسبة لمحصولاات الصمغ لان فك كيت 
أمين حمرك سواكن فى سنة 87 كانت واردات الصمغ الکردفایی هی عبارة 
عن مائة وأربعون ألف قنطار هذا بخلاف المعتاد مروره من طريق عتمور 
کروسکو ببذا القدر وحميعه بخلاف باق أصناف مثل سمسم والريش 
النعام وغبره والواردات من آوربا وما ازم السودان وهی غرب السودان شی ۶ 
لا حصى من كامل الأصناف وہہذہ الواسطة لا وه تركها مطلقاً حفظاً 
على عربان الشرق منها وإنما أوافق ومن الضرورى أن يصير ترك دارفور الى 
لا منفعة ضا مطلقاً وعل الدولة مصاریفها وحکومة السودان آن برد مپا شی ء 
وعوض الله الحكومة الخديوية خير فما صرفته علیہا من عھد افتتاحھا لحا۔ الان 
ومصاریت حریا ای کان سبباً فيه سعادة إسماعيل باشا إذ أنه صعب 
اأوصول إلا جدا لا آقله عشر ون يوم بدون میاه ولکون من هذه السالة وهی 
0 دارفور خاصة لوحدها فلا لزوم ا فقال عظم جداً 
وهل ستعرضون التقرير اللاز م على الحضرة الحدیویة ۶ حقيقة هذه الحهات 
أدله من تكليفها با لا طاة ا ا لو ا ا 
للحكومة الحديوية لترى صالحها معه لأن الحكومة الحديوية لا عام ها حقيقة 


۱۲ 
هذه اللحهات وأنها مرتكنة فقط على تعریف المکدار قوته الحارجة عن حد 
الصواب فأجبته بأن سعاذة الحكدار لا بد بأن بكون مستعد لذلك أيضاً إذ لم 
یکن علیه ما ضرر وکل إنسان ہہمه وطنه "۰ فلا عليه سوى عرض أفكاره 
وعلى الحكومة. قبوهها من عدمه فقلت لسعادته أبضاً ان حالتنا الهمة الراهنة هی 
نہو هذه الحركة والمكن من الشى .مد أحمد ورجوع العربان. لحالتها السابقة 
فقال ان هذا ضروری وف مومل الفتلث به إذا مرب هة آحری فأجبته 
بأنى أظن أن قتله هو مهم جداً فقال هذا أول واجب عل" فأجبته بآ سبق 
كنت استفهمت من سعادة الحكدار هل بجوز لی قتله إذا نظرته قريب 
منا ولا يكون ضبطه أسير وإذا قتلته فا هو القانون الذى أعامل به فقال لى 
سعادته بأنه ما دام ضبطه أسير فلا يجوز قتله إذ القانون:لا يساعد على ذلك 
فأجابی باأنه ولو فرض وقتلته وکان بین دی بدون آن یصیبنی ضرر منلت 

فلا يكون لك سوى المكافأة ع ذلك فإنى لا آمکنه من الوصول إلى“ عالة 
از وإ سأقتله حالا وان مآموریی هى خاصة بذلك فقط فإذا كان سعادة 
الحجکدار عندہ أمر من ا حکومة الحدرورة بعدم قتله وحضوره آسیر لصر فهنا 
لا يدخل لى فيه ومع ذلك فص ف غاية جهودى فى قتله لانه لا حى عليكم 
أن إذا اعتد هذا الرجل فتافه عايد عل موم ار با فأجرته بأ بای ممنون من ذلك 
وغايتنا الوحيدة هى هکذا والی یا سعادة ارال آقول أن مسألة محمد أحمد 
هى مسالة دینیة وإذا امتدت فلا ایکون مها سوی حصول زيادة الارتبال > 
وأما کونه موجود أوامر من الحكومة لاحكدار تقضى بضبطه وعدم فتله فهذا 
لا یکن مطلقاً لانی أعلم بذلك إذ الحكومة الى ( حاربت ) هذا الشى لا تقصد 
سوى إعدامه وإعدام آعوانه عند الفكن منه وإنما لا ترغب خراب بلادها وكنى 
ما حصل کل لان دن جهی مصر والسودان اجار بأنه ما دام الأمر كذلك 

حصل المققصود ونعود جیعاً سالمين . | ٰ 

ف يوم السبت. الميارك ۱۳ اکتوبر سنة ۸۳ الساعة ٢٢‏ ليلا قد ار 
سعادة الحكدار بأن الحرمة الى ضبطناها يوم آمس تارشخه لكون اسا حرمة 
عجوزه بر بل آن يعطها إعلانات لتوزيعهم على المشايخ بالحلالاات لاطمئناهم 


11۳ 


لربما يحصل تمرد وأن حرر الإعلانات بأساء بعض المشايخ وأنه يرغب أن 
أتوجه لسعادة ابنرال هکس باشا لاستخراج رآیه ی ذك وذا آراد آن یضم 
امضاءه آیضاً فلا مانع فأحذت حسب الامر الاعلانات وتوجهت (ععادته 
وبعد تفهمه مضمونهم قد استحسن هذا الرأى وأن يرغب أن يضع إمضاءه 
أيضاً ععبى ( أنا الإنكليزى قومندان ورئيس الحيش المصرى ) فناولته الإعلانات 
ووضع ختمه عايهم وعم که ون الا کول فلت ان امن 
سعادته ومن حضرة الكواونيل فركهار وريس أركان حربه فى مسألة بحمد أحمد 
فقال لى الأول بأنه فى غاية الأسف من عدم مقابلتنا بأى من العربان أو مشايخهم 
من عهد قيامنا من الدويم ......, لحد هذه النقطة الى هى زيادة عن نصط الطريق 
وم یکن يصادفنا آحد بل هم علی ما قيل إن جماعة من العربان تحت قيادة 
عامر ابن اليامن باشا متبعنا من خلف م الفرصة ٤‏ إعدام كن من 
بتأخر منا من العساكر. وهذا عار علينا وما يشوش أفكارنا بخصوص .أحوال 
الابیض فضلا عن عدم [. . .] صلتنا مع أهالى الابیض تعلومية حافم 'وأحواهم 
وما هى مقاصدهم ليس خائفين منهم فقط للرسيان على أفكارهم لاننا صرنا بین 
جمیع الأعداء ومن جميع جهاتنا وقال [الثانى] بأن ما دام معلوم لنا جميعاً هكذا 
فهل ۸ بمكن بواسطة سعادة الحكدار أجراء طريقه للمراسلة مع الياس باشا 
بالابیض والواسطة یکافاً عقدار من النقود قدر عشرون أو ثلاثون آلف ريال 
لإعطاؤه الأمان وتوعده بتوظيفه بوظيفة عالية لعل وعسى أن يميل إلينا ويحافظ 
على عندم تمكن الشى محمد أحمد من الحروب إذا كان له عزم على ذلك وإلا 

يضبطه ويسلمه لنا عند دخولنا ونکون حینذاك راسین عن أحواله هناك إذ كما 
عو طون ان تال متا هیا میت کال لا بدا نع 
خوفاً من أنه يبرب ضاحكاً علينا ويزيد اعتقاد العربان فيه بأنه إن لم يكن 
هو المهدى الحقيى لكان تمكن هذا اليش العظم منه الذى لم يسبق مروره 
جهات هنا وأن هذه من إرادة الله له ويزيد. بذلك <الا له ونكون قد وقعنا 
بين العربان جميعهم وقال سعادة الحترال بأن ما هى الفائدة بدخولنا الأبيض . 
إذا لم نتحصل عليه بنفسه لأنه لو كانت المسألة قاصرة على دخولنا الأبيض 


١١: 


جیے هه هو 


فهذا فى أى دقيقة فى اليد وأن مقصودنا هو القبض عليه وقتاه بوقته حی بعد 
ذلك يؤمل انتظام کردفان زيادة عه ن الأول فأجمته بأن هذه أيضاً هی ملحوظات 
سعادة الحكدار وأفكارنا عموماً وإغا ما ھی الطریقة الموصلة للمخاطية مع 
الياس باشا بالصفة الى ذكرتما سعادتكم طالا أننا لى نجد من يقابلنا مطلقاً 
وی آعرض لسعادتکم بأن النظر لكون سعادة الحكدار أمضى عليه زبادة 
عن العانية أيام ,دون زا المعية عنا لثلا كما تعلمون لا بد وأن يكونوا بلا. 
محالة مشغولين البال ليلا ونهاراً من. جهة اللحيش وما معه وما عليه الخال 
صار فى غایة الکدر وأ حس تاريخه ولحد الان جارئ البحث على أحداً من 
الأهالى الموجودين بالحيش مثل عبيد وخلافهم لتوصيل المعركة هة الدوم 
لإرساله لمصر كى بطممن بذلك بال الحكومة وأوعد لمن يوصله بمقدار ماية 
وتمانين ريال بعد ومن هنا للدويم فلم آمکن ا لحصول على من نجازف بعمره . 
بہذہ الحالة ما طریقة الراسلة مع الیاس باشا العاصی حالة کونه موجوداً عرکز 
الفساد ومن المعاض دن" ن للشى وإ 4 اہ مع مشغولية آفک ارتا م١‏ من أجل دلا 
فلا عبرة فى تقدبر أى مبلغ لمن يوصلنا إليه ووقتها نكون عالمين بحقيقة أفكاره 
حصوصنا وامتدت المذا كرة 2. ۱۳1 مسافة ساعة وكسور وعند القیام 
آخبرنی بالذا کرة مع سعادة الحكدار بعد أن اتضح لى بأنه [بحق شرفه فن 
يكن قائلا الجميع قائلين ] وتكون واسطة فى ضبط الشى محمد أحمد فإن يسامح 
فا قوله هذا بالنظر لأهمية وجودہ وخرفاً من امتداد سطوة هذا الشى الملعون 
فاستأذنت منه وقمت ومعى الإعلانات بعد ختمهم وها ا فى صورة الإعلانات 
المذ كورة : 

«قد صار حضورنا ومعنا جیش عظم من العسااكر مرت 
الاشقیاء وحن الان نی وسط بلادکم ولابد بلغكم ذلك وقبل الآن حررنا لمن 
یلزم م الشايخ بالنصيحة والأمان فإذا كنم اج للحکومة وتر بدون 
ی وأموا لک وعيالكم , من التلف وعمارية أوطانكم فبادروا با حضور لا 
نیم ومن نتبعكم وعلیکم أمان الله ورسوله ومن لم حضر فیکون هو ابلحانی 9 
نفسه ونكون بریئون من ذنبه يكون معلوم . ) ٣‏ ا حمعة سنة ۳۰۰ . 


۱۱۰ 
ٍنه حکدار موم السودان . علاء الدین باشا . إمضاء آنا الانکلیزی 
قومندان ورئیس اب حیش المصری ھکس باشا 

0 وعن حضورى بطرف سعادة أفندى الحكمدار بالإعلانات المذكورة قد 
أوضحت لسعادة هذه ا محاورة وأوريته حقیقة مقصد لحترال فقال ‏ ی مع علمہ بذلك 
۰ کله کف بمكنك مع كونى فى غاية الحيرة فم| هو متظاهر لى ‏ ما دام م يمكن احصول 
على من يوصل تلغراف لالحكومة بأى مبلغ كان كيف عکننا احصول على 
مراسلة الياس باشا » وأما بخصوص اش محمد أحمد فأخبره بأننا قبل قيامنا 

من الحرطوم دفعنا عشرة آلاف ريال لشخص مؤتمن من الحزينة بقصد 

عطانہم مكافأة لمن بمكنه قتله فاشترى بعض أصناف فاع وقام من ا حرطوم 
00 بصفة تاجر ووصل لنا منه خطاب بوری فيه أنه منتظر الفرصة لقتله 
من وقنها للآن لم يرد د انا خلافه فن أين نجد ولو بمائة ألف ريال لاننا حقق 
هذا اللعون بتسبب منه خراب کیش ومع ذلك فا 0 حضرنا ذه القوة 

وتواجدنا الان فى وسط بلادم و أحد يقابلنا ولا با. وأن يكون ذلك أما من 

قبیل الحوف لنا آو ربمم ۴ التجمع علیه فنحن لا سال الاحسن العاقبة 
إن شاء الله وأظهر ٭زید الاسف بالنظر لالتنا الراهنة حیث انقطعت مواصلتنا 
مج مرکزنا وھو ا حرطوم وعدم وجود وسابط لاحاطة عام ا حکومة بأحوالنا وهو 
الامر المهم وخیاب آملنا ی عشمنا قبل قیامنا عقاباة مشایخ العربان ظائین ‏ 
بأن حال ما تبلغهم قوتنا فضرورة محضروا مقاباتنا بالطریق ووقع الامر ادینا 
حلافه فعدت واخبرت سعادته بذلا وأظهر مزید الات ۔. سهى علينا أن 
نتذا کر حادثة وهو آن ی الساعة ٩‏ ونصف عرلی مارا قد حضرت العساکر 
من جهات خارج ح از ريية الانوطین برعية ابلمال وما نشعر الا وتفرقعت جلة 
مدفع 2 الضلع الأعن وسنت مہا إصابة خسة عسا کر مہم اثنين جروح 
خطيرة والثلاثة جروح حفيفة نوعا الام مادم عن کيفية هذه اللة عم 
آن عندما کانت العساکر ترعی الوال بعيداً عن الزريبة «سافة ألف أو 
ألفين مير إذ أحدهم وحد جلة مدفع ساروخ دون فرقعة فحملها وعاد مع 
رفقائه إلى المعسكر ودخل خيمته فأخذ بحركها ويدق عليها وإذا هى على حين 


۱۱۹ 


غفلة فرقعت وتسبب عما ما ذ كر وهذه جلة من ضمن اب محال الى صار ضر ہا 
ليلة امع تار نحه حال الاستشعار دوجود العر بان خارج الزريية وم يفتح مسار 
طم سمپو سیب مداهمة العدو مع کر نزول الأمطار وما هذا الا . . مأ قدر 
الله به علی . . . سحمسة عسا کر ایک ی عم و بوفته دعی حضرة ا 

يش عبت وق ايوم هسه الساعة نفسها عند ما كانت العسا کر ترعی 
پم اد توحهت ا من العساک رو البطيخ وكانوا بعيدين عن بعضیم ۵ 
لا أقله عشرين 0 ومن سوء الط قل أتنهم العر بان محتفين ۴ زار الاذرة 
و من ات هذه الا راضی یرم باسح رات وڏوا اثنين مہم ۴ مفانه 
البطیخ والائدین الاخرین أكثر وهم بالطعن حى قتلوا وفر وا هار بين وعلى ما قيل 
یلغ لغ عددمم من الائتین وکسور الا دهی من ذلا أن العسا کر نفسهم الار بعة 
كانوا خارج الزريبة عسافة آلفین متر بدون سلاح فلم يكن ن معهم سلاح لكانوا 
أقله أعلنوا | ايش 2 ببعص وا 0 7 3 من ارو 
أن 8 55 یی ٩‏ شک ۱ ا الاشة مأء من قا 58 بعل د الأمر 
من عسأكرنا ونطمعهم فينا ثم .... على البوصلة الإنكليزى الواردة لنا 
من سعادة ھکس باشا من و مر وھو تم ا حجمیس من أن سے 
إقامة اليش هنا يوبى الجمعة والسبت لراحة العسا کر وا لحمال وتنظیف أسلحة 
العسا کر وهدومهم أيضاً نظراً لكيرة وجود المياه بہذہ ا حھة سیکون القیام باکر 
تار نحه هة صوعان مسافة يومين حسب تعر بف اسلیراء وحسب . 

ف يوم الخد الا رگ ۱۶ ا سنة ۸۳ الساعة ۱ عرق قمنا من العقيلة 
قاصدین صوعان والعرم على ایت منٹتصف الطريق وقبل فيامنا علم أن ويل 


على حرف ا حور حل ايد المباہ وحضر عسکری ملپوح وه شقوق رطنه ونحعق 
أنه اقا عسکر ضاط أركان رت وكان جارى البحث عنه کونه ات حمل 
المياه والقرت بقصد ملوهم من عصر الساعة ١١‏ عرق سا حبى تار ڪه وم 


بم ن ن _ س سس م ي ن و 


(۱) المنوطين . 


1 


بعد بالحمل لد ناخ و یکون غير ممكن الحروج من الزريبة بعد آوان 
الضرب فبقت المسألة .فى حيز التصور لحد الصبح وعندما توجهت العسا کر 
صباحاً لملو زمازمهم وجدوه قتيل بالصفة المذكورة وأما الحملفلى يجدوه وما هذا 
إلا من الطايعة الكامنة خلفنا الى هى تحت قيادة الشى ابن ل باس باشا وکان 
لا تحقق من تار حه آم مقتفين آثرنا حالف ال وم کامنین قرب 
انلور عسافة تبعد عنا ثلائة آلاف أو أربعة آلاف مير ونظر وهم أغلب 
عسا کرنا وقیل ان عددهم يبلغ الغلائة بيادة ومائة حبالة قد آمر سعادة هکس 
باشا بناء على اتفاق مع سعادة الحكدار. بقیام برنجی آلای ومدفعین جبلی 
تحت قيادة سعادة حسین پاشا مظهر ليطوفوا بعيداً عن الزريبة لغاية خسة 
آلاف مر لقتل الاشقیاء احکی عهم فقام وعاد بدون حصول شىء فقط 
ضرب مدفعين تخويفاً لم کونهم فروا هار بين من مکانهم وکنا راهم علی بعد 
كامنين فوق أعالى الأشجار ليتفقدوا حالنا وى آثناء سيرنا إذ على :بعد استشعرنا 
بضرب نار من عساكر الاستكشاف الباشبوزق حيث كانت الساعة 5 عرف 
وبعد برهة حضر رسول من طرفهم 57 رجل نصاب بعیار نار فی ذقنه وجارية 
اتا آن. ما قابلوهم هؤلاء الأشقيا ء کانوا عازمین على ضرمم پا حرب وبوقتھ 
بالرصاص وکان عددهم خسة فمات مہم ثلاثة وحضروا بالاثنين الباقيين 
ورفقاً خال هذا الرجل عا آنه طاعن نی السن قد. دعی حضرة الحکیمباشی 
وأخل یعالسحه و بالاستفهام من الرجل عن مکان عربان هذه اللحهات ولاذا 
تركوا مز روعاهم وأوطا م وال ان العر بان خائفين فقط من || رع الحت ‏ قن 
كرك مزروعامیم وأوطانہم هو آن قد وردت. جوابات من حمد آحد للعربان 
يعلهم بأن الترك هن من الخرطوم قاصدين الأبيض إلينا وأن من و أن 
لا بأذوكم بالطريق كونكم قلیلین فیازمکم القيام من حلالاتک وأنكم لس 
مصرحين منا بمقاوسهم 3 لہ اصدینگ بل 7ے متا عل یکم ] سوی 
آخلی طٰ ريقهم بدول تعرض منکم ومن يكن ۳7 م كم على نفسه فليحضر 
اطریی عاماته اد ان غبر مبال مهما كان عددهم ۳ قولی و ,وی 
فہم و يناع علی‌ذلاث[ تفضلهم ]نوجه [ يه وهم الان متجمعین بالابیض وما مواشیهم 


۱۱۸ 


أرسلوهم جهات جبل كون والرهد الكبير وإنى أرجوكم أ أن تقتلونى خير 

آن الذى قتلوها الرك معی هی زوجی والرجل آخوبا شقيق والمرأة امرآته زرم 
تعلى تلفتوه عرور هذا اہب حیش منه وحلی أى بلدی هذه حرقتموها ها هی 
عل بھینکم تسمی حلة الشیخ منصور وذہ ا حالة فلا لزوم لعیشی وهذه 
الار رة هى خادم ا اه سعادة الحکدار بأن ما سبب هذا التعصب 
کله وخران آوطانک م وقتل آرواحکم اذا عص م الحكومة واتبعم هدا الفاسك 
فقال إن هذه 77 من ری وهذه مصية 8 اجد ق هذه السنین الاخبرة 
الدعین به العربان الان آند إلههم فقال له سعادة الحكدار وآنت الا خر تدعی 
أنه له فقال حاشی فقط ومع الحوف منه فى قاوب العربان وادعی 
أن 0 النتظر والان يسمونه الإله ويحلفون به فقط أنا بقيت فى محل هلا 
طامعاً فی مقابلة ا حکومة وقد حل لى . . . . وق الساعة ۸ ونصف عرلی مارا 
وصلنا قرب حلة الفكى محمد تربي وهناك تعسکرنا وقد عملت الزریبة حسب 
المعتاد وباكر نقوم لصوعان . 

ی ف يوم الإثنين المبارك ١١‏ أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ۱۲ عرنی. صباحاً 
قمنا من حلة الفکی حمد تربية قاصدین صوعان ووصلنا ها ی الساعة 0 
هارا وتعسكرنا على شاطىء الور نفسه ومياهه بغاية النظافة وفقط لم تنهى أ عمال 
الزريبة ولا توضیب العسکر لغاية الساعة ۱۱ عرلى وقد حصل للعسا كر مرتين 
العطش ونفق من ابلمال بالوت ماية وواحدة من البغال آحد عشر وحصان واسد 
وأربعة عساكر توفوا بالطريق والشميع من العطة ا ید 
أنه عند قيامنا من العقيلة فعلى حسب 7 الواردة من حضرات الميرالايات 
اتضح وجود خسة آلاف وکسور مليانين مياه ولا وصلنا اة الفكى محمد 
تربية ای كنا هيا أمس علم أن الباق من المياه فقط آلف ومائتین قربة فوقع 
ف قلبنا عموماً وعلى 7 فھذا ۳ وهو أمر حياة يهم سعادة الحکدار 
وسعادة امبرال هکس باشا الرعب من أن ما دام بای آلف قربة من انحمسة 
آلاف الأصلية وصرف ما أربعة آلاف وکسور ماذا یکون باکر بالألف 
قربة فحصلت المذاكرة صباحاً بين سعادة هكس باشا وسعادة الحكدار 


۱۹ 
مخصوص المياه وما هو العمل فأجاب. سعادة اکدار بآن هذا ناشیء من 
عدم التفات الظابطان . . . . وأنه يرجو سعادته ما دام أن القومندان ولا یصح 
لى التداحل 8 أشغا له - حسين باشا مظهر بتشدید وتلفيك تنبا ته وطلب 
السئر من الله ى هذا اليوم واحمد للّه وصلنا بعد ما فقدمنا ما أوضحناه خلاف 
آول آمس فان فد ا وتسعون حمل ور بعة 4 بخال ٠‏ فقط ولقد وردت 6 أخبارية 
من سعادة ال حکدار ان الحيش سيقم هنا باكر راحة . 

ی کے وم الغلاث المدارك ٦‏ ۳ سے ۸۳ الساعة ۳ عرق حضر سعادة 
الحخترال هكس باشا لحیمة اة اک دار مات ادا کر فہم فيا هو 
۳ فقال سعاد" الدار وهو بغاية الأسف أن من كر الحاحى على 

عرض الال شای ن بعتر بكم نوع زعل منا وأيضاً لوتنبيت 
عند ذلك حضرات الضابطان فلر عا تفتكروا أن هذا تدخل فى أشغالكم مع أى 
لا أرغب ای مطلقاً فقط کوئی أعلم أن أرواحنا فى حياة اهمال الواجب 
را ف لرعی 2 ات بدون قساوة 0 من | بوجبی زيادة 
لا عو سعادہکم أول ا 5 وأمس ٠١١‏ لاف تال ای 
هى منفعتها أريد نظر الضر ورة احتيابجنا فأجابه سعادة الحكدار بأنه ما 
سعادتکم آخبرتم حسین باشا مظهر فلا مانع من التنبیه هذه الرة معرفتکہ ذاتا 
ال المبرالايات ولعل وعسی آن حصل ان فأجاب سعادته ین وسن 
کر قام وبوقته ‏ دعا عزة ۳ وجضره ساد و کے كد علیہم 
يوم دی رف بن ی م 7 جه أ 3 قبل 1 وجود 
شوء ۱ آنظر المدافع الكروب ثم ابال 1 غالا فقال فى ی الوا | إذ 1 5 ترك 
الكروت بااطريق إذا 1 حل وسارط اشحہم وق آثناء المذا كرة أورق بأن 
الضاط غير مطيعين للأوامر وهو ا مر المهم فأجبته بأنه با لنظر لاحالة الراهنة 


۱۳۰ 


ولأننا محضرين المحاربة فن لم يطيع الأوافر من الضباط يجازى حبى يعتبروا 
الغير فال إن. عرف سعادة الحترال الذى هو متكدر مهم وزيادة وعزم على 
عزل بعض ممهم لریعا یعتنر غير وقد أخير سعادة الخكدار هكس . باشيا. . 
بذلك أيضاً وإنى فى غاية الأسف كونى أرى ضباطنا العسكرية الذين عليهم 
مدار هذه اخركة مهملين جدأ فى ضبط عساكرهم حى أوجبوا سعادة 
الخترال هكس باشا وغيره من إسقاطهم من نظره بعد أن کان ملتفت إلیہم 
وق الساعة 4 عرلی علمت من سعادة الحكدار عدم اٍخراج الرجل الذی صار 
ضبطه أول أمس بعد أن كان العزم على إطلاق سبيله نظراً لا أصابه ولأن يكون 
حاملا بعض اعلانات من سعادته لعموم الشایخ لدخوفم ف طاعة. الحكومة 
هذا بالنسبة لما تراءى لسعادته من أن هذا الرجل ما دام فقدت جميع. عائلته 
فرعا لى ارجا وطلقنا سبيله حبر العربان عن حالنا وكيفية العطش الذى 
لحقنا أمس تاريحه وتبويظ القلعة عند وصولنا الخور ولقد ترای لسعادته إرقاءہ 
بالحيش ولا لز وم هذه الإعلانات السابق إعطاها لاحرمة عند قيامنا من العقيلة 
وقد وقع هذا لدى سعادة هكس باشا توقع الاستحسان وا ذللك ببعيد ما دام 
هذا الرجل فقد حرمه وأهله ومز روعاته . وف الساعة ٩‏ عرنى ها [. . .] لسعادة 
الحكدار وجود بعض اللهال بالمرعى مربوظين فى الأشجار والحفر نايمين 
تحت الشجر غير مبالين ما ينتج من الضرر لوعد منا هر مدعين سرا حضرة 
إسماعيل بك القا عقام باحروج بره وملاحظة هذا الأمر الهم وقد كان وحرج 
وعاد بکشف واضح ات الحفراء وعدد اللهال وتبعية كل بلوك وأورطة 
و لای وبوقته آمر فى سعادة الحكدار بأن أوصل هذه الورقة لسعادة هکس 
بأشا وتفهيمه ما بها واترجا سعادته فى عدم المؤاخذة والنظر فى معاقبة «هؤلاء 
السا کر وتفهم ظابطاهم كى لا محصل إلا مزيد الالتفات فى المستقبل 
فأخذت الو رقة وتوجهت وجدت سعادته نام حيث كانت الساعة ١١‏ عرنی 
فعطیتا لحضرة الكولونيل فركهاروس وأخبرته بما أمر به سعادة الحكدار فأخذها 
وأظھر مزید ممنونيته عن هذا الالتفات وأنه سيعرف سعاده هكس باشا عا 


یقضی معاقبہم بعد ترجمة هذه الورقة المذكورة وتشكرت له وعدت وأخبرت 


۱۳۱ 
اد کار دای 
ی یوم الاربم المبارك ۱۷ أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ۱۲ ونصف عرى 
قمنا من صوعان لنقطة باشيك الحل الذی صار[افتقاره] لعرفة القبودان هلث 
يوم اللهميس أمس تاريذه ووصلنا لنقطة بلشيك الساعة ٤‏ ونصف عرف وبعد 
مسیرنا بنصف ساعة حصل: اطلاق النار علینا من الغابة الذین کانوا محتفین بہا 
الم بان وأرسلت السواری لاستکشافها وعناسبة استمرار ضرب انار علينا 
من الغابة وعدم روية العربان بها قد صار اطلاق الرصاص علیپم من السواری 
والباشبوزق علی مسمع رصاصہم وم يتحقق لنا أن كان قتل منهم شىء أم لا 
وأما رصاصهم فقد آصاب منا.حصانين ولكن لم تكن الضربات خطره وق 
الأثناء معنا على بعد صوت مدفع مضروب. علینا و بالنسبة لبعد المسافة فلم 
يصلنا فط بعض الناظر ين رأوا الدخان الصاعد منه وأما عند وصولنا جحھة 
بلشيك وبعد أن أعطيت الأوامر لإعمال الزريبة للمعسكر على حسب العتاد 
فلكون .حادتها مهمة مستطيلة نوعاً. استصوبنا درجها بورقة مخصوصة لتاصق 
بهذا للاطلاع علا عند الاقتضاء وتدرج بهذا الكتاب بتفصيلات ما وقع 
( خصوصية ) وفى الساعة ؟١‏ عرنى مساء حضر حضرة الکولوئیل فرکهاروس 
وعرفی _بأنه آخبر سعادة احکندار آن القیام سیکون باکر کالعتاد محصلت 
المذاكرة ی شاأن حادثة هذا الیوم الأخير فأوری پان القتولین هم عشرون نفر 
من الباشبوزق والسائقين بما فيهم البکباشی ووكيل الأورطة وجميعهم من أورطة 
حضرة عبد العزيز بك وثلائة مهم من أورطة حزة آغا وأظهر مزيد الأسف 
عن :ذلك ۶ قمنا وبعدها حضر سعادة ا حترال ھکس باشا وبعد ا حادثة 
بشن حادثة يومنا تاره قد أخبره سعادة الحكدار بأن الضرورة ملاطفة 
حضرات اليرالايات وإظهار الممنونية إلى ما حصل مهم زيادة. الدقة وعلى 
ا حصوص سعادة حسين باشا مظهر فقام سعادته بوقته لحيمته ودعى حضرات 
الميرالايات للصفة المذكورة .وعليه لنا فى أن يكون حصل الموجود م توجه له 
أيضاً جح سب جو و رج اح اھت وأنه 
لا يتذكر آن لسعادة حسين باشا مظهر الحق فى جميع إجراءاته لأنه لم بخالف 





۱۳۲ ۱ 
أوامر سعادة هكس باشا لا يعلم ما ينتج منها من الضرر وأما الآخر فلم يرتض 
قولا بأن أوامره من الضرورة بتنفيذها بدون توقيعنا ولو يحصل منها ما حصل 
مع أنه لا يجوز ذلك مطلقا لأنه غير مبال بما يحدث لاحكومة المصرية من 
الالف لعاقبة أوامره وعلم أن القيام سيكون باكر تاريخه كالمعتاد . 
5 بوم ا حمیس البارك ۱۸ آکتو بر سنة ۸۳ قمنا من نقطة بلشيك 
الساعة ۱۲ عربی قاصدین عبلی وبعد مسیرنا بساعة واحدة أطلق العدو نحو 
من ثلاثين عيار من الحهة الیسری ومن ذللث علمنا اقتفاء العدو . 
صار توقیت الق واستعدت لضرب الذار ولکون انقطم ضرب الأشقياء 
فقط صار غيار بعد الآخر على مسافة كبيرة فلأجل عدم تأخير نا (غايتهم 
الوحيدة ) وتشتيتهم من على أضلع القلعة قد أمر سعادة ا لنرال لضرب مدفع 
كروب ساروخين ويا أسفاه من أن المدفع الکروب ۸ يكن مستعدا الضرب 
إلا فى مسافة تقريباً نصف ساعة لوجود خال داخلى به فانجبر الطوبجى لاستعال 
المدفع الثانى: وما ذلك إلا لعدم دقة التفات الضابطان وريس الطويحية إذ من 
الضروری كا أننا مرتكنين عليه أن یکون داعاً نی کل برهة على هيثة استعداد 
والأدهى من ذلك أنه بدلا من أن يضرب الساروخ لا أقله على بعد خمسهائة 
آو آلف متر فکان ضربه مسافة عشرون مثر تقريباً وغاص بالأرض بدون 
فائدة والثانى لبعد مائة متر وأن إذا كانت حالة المدافع بهذه الصفة فلایکن 
منهم سوی مشقة التکلیف بسفرهم ولو طبيعة أن هذا منسوباًلحضرة عباس بلك 
وی حخكمدار الطويجية ومن ذلك فحصل الجميع الحاضرين وعلى انلصوص 
سعادة المنرال هكس باشا سعادة الحكدار مزيد الكدر ثم سرنا كما كنا 
ووصلنا لحهة يقال لها القدا کم فريب من عبلى وهناك تعسكرنا وعملت ال ررة 
اللازمة کالعتاد ونموم با كر لعبلى الذی کا فيل موجود مها مياه . 
فى يوم ا لحمعة ا مبارك ۱٩‏ أكتو بر سنة ۸۳ الساعة ١7‏ عربى صباحاً 
فمنا من نقطة دا کم فاصدين عبلى وفى الساعة ٤‏ ونصف وصلنا خور على 
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ولم نجد مياه به فمع ما حصل من الكدر بالنظر لعدم وجود مياه واحتياجنا 
الضرورى لا فى هذا اليو مأنجبرنا بالسير لحهة يقال لما أم دباكر ووصوانا لما 
کان فی الساعة ۷ ونصف ولاجل البحث وجد ببا برکتین میاه وحل صرف 
لا تصح الشرب مطلقاً وهناك تعسكرنا وعملتالز ريبة اللازمة طمعاً فى كونها تكفينا 
[المذ کورة] وقد كان 0 من مياهها ما قدر الله به وكنا على غابة الذر من 

من كونها تک ا ام لا ام ضرورة سقية الحروانات ولله الحمد فى ھذا 7 
بليلته وسنقوم با كر تاريحه للبلياب حاملين هذه المياه البطالة لمسافة ثمانية 
ساعات کا قیل من انمبراء . 

۷ السبت البارك ۲۰ أکتوبر سنة ۸۳ الساعة ۱۲ عربی صباحاً قمنا 
من نقطة أم دبا كر قاصدين البلياب وبعد مسیرنا بساعتين قابلنا ا غابة لم يتمكن 
الإنسان من العبور فيها وبيئا العساكر سايرين خلف انحبراء إذ وقفٰ الكولونيل 
ف رکهار وس وصحم على الرور داخل الغابة قولا متفر تا أقرب ما عرف عنہا 
انير اعتّاداً ع بوصلة بيده فتمجبنا غابة العجب من آن آفکاره هذه لم تكن 
صواب إذ أن السفر فى آراضی صعبة كهذه لا ينبغى أن يكون بالبوصلة کونہا 
غابات غزيرة وتكون وما علمنا أفكاره عن هذا اللخصوص ولوقت لا يازمنا 
بالحوض فيها لأن تعريف الخبيرى هو أقوى كونه عالم بوه الطرق وما أحضرناه 
الا لارشادنا عن الطریق الاسپل مرور هذا اة س الجسم منه ولا انا اعتبار 
. على حامل البوصلة و بالاختصار فاثه لا بريد من دلاث إلا القول فا بعد آن 
هو [ المعرف وإلينا نصر ا حیش ] وکان لا بعتمد على هؤلاء ال الذين 
رم سعادة ا حکدار مع کون بری من انبراء شی ء بوجینا لعدم الاعّاد 
علیہم حى كان يقال إنهم لم بريدوا لنا إلا الضرر واذلك قد 5 البوصلة 
آمنة لنا من اخطارم لي هذا حلاف وبا هلتری‌هل بمكنه التقدم بالحيش 
أو [الضرر] بہذہ البوصلة التى أتعبنا بها كامل العساكر من‌نحو مزیق هدومهم 
ودخول الشوك بأجسامهم فضلا عن مشقة الخال ى العبور وقطع خشب 
الأصناط حا وتارة بأجسامهم وهل لا يدرى أن مع .تشبك الاشجار السنط 
ببعضها والخلاص من بينها يكون مانعاً بالكلية من مرور اخيش وموجباً بلا شك 

)۹( 


۱۳ 


ی التأخیر زيادة عما لو قطعنا الطریق بالیل فهذه خرافة الانکلیز وفراستهم 
ولو قلنا ٍن یقصد بذاك الوصول للمیاه بسرعة فهل لا يفطن كيف تكون 
النتيجة لو صادفنا العدو داخل الغابة ان هد لشیء عجاب ولقد کانت 
هذه النادرة أخحف رحة فما صادفناه بعد العصر وهو ی الساعة ٩‏ ونصف عرب 
نی آثناء سیرنا لذ توجه الکولونیل ذاته وبعد أن انعتی مسافة عاد وقال لنه أجل 
الوصول للخور بسرعة بينا كذا سايرين فوق تل عالى ينبغى علینا العبور من 
هذه الغابة . . . . للخور وأشار بيده لقطعة غابة ترى من فوق التل كآنها 
ل تكن ہو وفقط حشائش خفيفة وبعض أشجار سنط وعند نزولنا فى 
الواطى وجدت طريق مستقم وعلى يسارها غابة عالية الأشجار بخلاف [ما تطرق 
أعلى] ومع کونه عالاً علم اليقين بارتفاع أشجارها ووجود صنف بوص يبلغ 
ارتفاعه خسة وستة آمتار فکان انحبیری لا برتضی خوفاً من أن يلام فاتبع 
الطر بق وسار علیما وتبعه سعادة احهدار مسافة نصف ساعة فزعق ا لحترال 
هكس باشا وقال لى أين اتذبيرى فأخيرته بأنه تقدم على هذا الدرب مع سعادة 
الحكدار فقال كيف ذلك مع کون الکولوئیل فرکهاروس عرف عند المرور 
من هنا وأرسل مندوب يناديه وهو ى حالة الزعل وأحضره وحضر أيضاً سعادة 
الحكمدار وأمر بالدخول داخل الغابة على الحهة الثمالية فعرض الحيش بهيئته 
ودخل الغابة حسب الأمر وكنت إذ ذاك رأيت سعادة الحكمدار لتى درب داخل 
البوص فاتبعته وسرنا داخلا مسافة ساعة تقريباً ول كانت تنتهى وكان ارتفاع ٠‏ 
البوص من خسة لستة أمتار لا يمكن الرانى أن ينظر. أو يحقق ما بجانيه على بعد 
مئر واحد » وق الأثناء زاغ عن بصرى سعادة الحكدار وبقيت أنا وأربعة . 
أنفار متحير الفكر كيف تكون نباية هذه الطريق وكنت لا أسمع إلا ضجة 

الجيش على بعد بعيد غير مكن الرجوع إليه [عن معى] تابعاً أثرسعادة الحكهدار ؛ 
ولم أجده وقد ضاع كل فريق من اللحيش والحملة إلى جهة دون معلومية 
بعضہم بعضا وبيئا كنت تائباً كأمثالى إذ سعت منادب بنادی علینا من ا لحہة 
الییی قائلا ها هنا الطریق فلت حالا اتجاه الصوت وقطعت مسافة عشرة دقائق 
بدون أنظر أحد فطلعت نى قطعة أرض مكشوفة نوعاً حشيشها واطی فوجدت. 


۱۳۵ 


فتقدمت إلى أن وصاتهم ولم بزل ا حیش ىی التقدم داخل الغابة بحالة توریط 
فقال سعادة ادا للیروجی التابع لسعادة هکس باشا اضرب تجمع عند 
القومندان احتراماً له فلم يصغى لامره فکررها سعادة اکدار محالة الزعل 
زيادة عن عشرین مرة وم يصغى له وبالأخير استهل اليروجى بالنداء فأمره 
سعادة الحنرال ہکس باشا بتوقیف النداء فتقدم سعادة ال ححمدار لحهة تل 
عالى بحالة الزعل عالاً بأن مسافة ا حور لم تزل بعیدة وفضلا عن ال حطر فلم 
پمکن وصول الحيش إليه إلا ليلا وهذا غير جایز بالنسبة ما حق العساکر من 
العطش فاتبعتہ وبتی سعادة الحنرال ھکس باشا واقغاً . . . بالمنطقة ا مذ کورۃ 
وصار بنادی سعادة اکدار علی أحد فلم يحدوا بالصدفة [نظر] لمعى أفندى 
البکباشی فأخبره بأن یأمر البروجی حالا للنداء على القلعة بالرجوع ضذا التل 
وعلدم از وم التقدم خت المسافة بعيدة للخور وكانت الساعة ١١‏ عرق 
فبوقته رحعت القلعة قاطعاً البوص لا تجاه صوت البر وجی وتوجھنا هة التل 
وبوصولنا فوقه فكنا نرى العساكر والحملة تائهين بالغابة كل حمعية على حدتها 
على مسافة ألفين وثلاثة آ لاف متر تقريباً وأول من طلع التل من اليش كانت 
الطويحية ومدافع الکروب ولا رأى سعادة ال حنرال ھکس باشا ذلك انجير 
بالعودة لحهة التل واستمرت العسا کر وا حملة ںی طلوع التل اتجاه ندا جميع 
بروجية الحيش ولم ننتبى لحد الساعة ١‏ عربى ليلا وكان كل من لحق التل من 
العسا كر يأمره سعادة الحكمدارحالا بقطع أشجار السنط لإعمال الزريبة خوفاً 
من انتهاز العدو هذه الفرصة الملعونة وتعسكرت العساكر فوق التل بحالة غير 
منظمة لضیق ا حل حی صار کل اسان لاہدری ین تأبعيته وبات كل عسكرى 
وك لضابط بأىجهة قها بالتل خائفین أفكارهم من هذه المسألة وكان سعادة 
' الحكمدار يطوف بنفسه بدايرة القلعة فى اطمثنان العساکر وتشجيعهم لصرف 
ما لحقهم من غشاوة الفكر حيث كانوا يتكلمون بألفاظ جهلية فنهم من يقول 
إن الحكومة لا تقصد بسفريتنا هذه إلا لإعدامنا ولو لم يكن ذلك لا قادنا 
القومندان الإنكليزى بلحهة الغابة ومنهم من يقول إنه كان مستعداً لقتل نفسه 


۱۳۹ 
خلاصاً من ورطة الدخول ى هذا الحشيش الناشف ومن الضابطان العظام 
من يقول إن هذه بلا شاك مقصدة من الانکلیز ی اعدامنا ومن الباقین من 
استشهد موکداً ‏ باحقه من الوت داخل الغابة وصارت الالسه موم 
۰ کی ١‏ 3 و 
تطعن معا بای فكر صاحبها من الملحوظات حسنة كانت أم سيئة » وی الواقع 
لو م یکن الباری مرید لذا بالنصر وقلوب آعداءنا عمية لکانت حياة هذدا امیش 
الرکب من خسة عشر آلف نفس وخسة آلاف حل تقريباً وألف حصان 
وبغل موقوفة على كبريتة واحدة تضع نى هذه القشوش الناشفة ولا بعضی برهة 
زمانية إلا وهى آخذة بأر واح الحيش عموماً فحمداً لمن له الحمد على هذه المنة 
العظيمة وصرنا بعد هذا لا نفكر فى أعدائنا طامعين فى رضا البار على هذا القياس 
ولقد مضت هذه اللياة بين كان ويكون إلى أن أصبح الصباح ليوم الأحد 
ا مار ۳۱ 02 سدة ۸۳ عازمين عل القیام للبليات حامدين المولى على 
إنقاذنا من بلية ليلها ( اسم القل التبنة ) . ۱ 
فى يوم الأحد البارك ۲۱ آکتوبر سنة 8 الساعة ١7‏ عربى صباحاً 
قمنا من التبنة قاصدین خور البليات وف أثناء سيرنا إذ بلغنى من .حضرة عباس 
بلك وهی أن ليلة أمس تاربخه الساعة ۲ عربی حضر لطرفه الستر افنس مترجم 
سعادة اللترال هکس باشا وآخبره عن ازوم حفظ الحبراء فى هذه اللياة وعدم 
مکنیم من امروب ولا رای حضته ذاك قد آفهمهم فتعجبوا من آن م محصل 
مہم شی ء بوجب حیسم حر بان ل١‏ بفتکر وا ۳1 شی ء وأن م دام أن ٠:‏ 
إحضارهي هو عرفة سعادة ا حمدار فھو المسٹول عنہم وأنه ما دام كذلك 
فیاز م توجيوهم لطرف سعادته وتعر يفه عن هذه المسألة وقد کان وتوجھوا وكان 
بالصدفة سعادق ا حکدار موجہ لطرف سعادة الحنرال هكس داشا و دعك المكالمة 
فا هو لازم ار ما راخه حصوص الخيراء واستفهم عن الست اٹ للك 
فأنکر ای ا حال. وقال إنه لم يأمر بذلك وفةط أمره كان قاضياً للالتفات إليهم 
حتى لا يرجوا من المءسكر فأخبره سعادة الحكدار بأن هذا.لا يصح لآن هو 
لا آنا الذى أحضتهم واثتمذت عليهم ولحد الآن لم أرى منهم غش مطلقاً 
وكيف يكون العمل لو نهربوا مذا فإذا تراءى كم عدم آمینتهم فهادا یکون باخابرة 


۷ 


معى لإثباته إذ أن حبسهم بدون علمى يعد خيانة مى معهم وأنه لا ينبغى التعدى 
على ناسى فأجابه لا يقصد بذلك ضرورة تعدى عليهم وإئما ما دام الأمر كذلك 
فلا مانع مز ن استحضا دم وتم م وقد كان وحضر وا وانصرفت 9 ذللك 
فیا للع جب 0 آسرع حصول الوسارط حلاص آنفسیم هل بعلم أين 
الوحرد الوجب لب الا و وقوعه 1 الأخطار ر یوم ات الذى ا 0 
ما هو إلا خالفمم للخبراء اعتّاده على بوصلة الکولونیل فرکهاروس » وقد 
قالوا الخبراء غير مرة إنهم لم يكونوا مدانين إذا لم يتبعوا كلامهم فكيف مع 
کون الکولونیل فرکھار ہو السبب وعومنا بعلم ذلك فهل مع قصر حجته 
للخلاص من خطر أمس الذى لحقنا عموماً لم مجد حيلة سوى حبس اللحبراء 
ليقال أو يشاع أن ما حصل هو غش الخبراء 'هحى ما لحق من أفكاره السيئة 
مخصوصہم وهو يذال فرصة أدهى من ذلك وإما نحن [بعجزنا] وأملذا الشديد فى 
الّه سیحانه وتعای لا نزال طالبین آن منحنا بعظم تلطفاته من کل ضرر 
محصل کا منحنا آمس تاره وآما مرغوبنا من جهنهم فلا لنا سوی راحتهم 
مهما آمکن الخلاص من شرهم و بدعونا معتمدین علی المولى مقتادين بحبرائنا 
الذين أظهروا صداقتیم انا حتی آوصلونا هذه الحهة إذ لو کانوا بریدوا عدم 
نصرتنا لكانوا أضلوا بنا فى وسیع الوات لان القسكك بالبوصلة لم يكن إلا منذ 
ا او ار أيام قرب وصولنا للجهة المقصودة وبعد مسيرنا بساعة قد ألى 
عليئا اللخبيرى مبشراً بوجود قرب المياه باتلحور فهللت العساكر لهذا الخبر 
السر ووصلذا ا حور وھو خور البلیاب الساعة ٢‏ ونصف عرب وتعسكر اليش 
عسافة خسون متراً بعیداً عن ان حور وکانت العساکر بتزامون على ا میاہ فرحین 
مسرورين وعرض الخور عبارة عن خسة عشر مثر تقريباً وبعد أن عملت 
الزريبة اللازمة كالمعتاد وأعطيت الأوامر بإقامة الحيش هنا بومنا هذا وبا کر 
تاريخه أيضاً وسيكون القيام بعد باكر الذى هو يوم الثلاث 7 أكتوبر سنة ۸۳ 
ولم عضی عشرة دقائق الا والعربان قد مکنوا من البر الشرتی للخور واستمر 
ٍطلاق النار علل القلعة من الساعة ۳ لغاية الساعة ۳ نهاراً وبالنظر لدم رژیتهم 
كونهم مختفين بالاشجار فلم بصرب علیہم نار من القلعة الا ما ندر احتراسا 


۱۳۸ 


من جناح رصاصنا نى الفارغ البطال وأما م فلم یعتنعوا من الضرب 
علینا خلال النهار على بعد تقریباً من سبعائة لألف 0 وتارة بیقر ہوا إلينا 
مختفين فى الحشيش زاحفين على بطونهم على مسافة خسمائة متر تقريباً و 
كثرة هذا الضرب فقد قتل منا خسة منهم ثلاثة على شاطئ؛ ا حور وائنین 
داخل القلعة خلاف ثلاثة عشر أيضاً جرحوا داخل القلعة وأصابوا أيضاً منا 
بالقلعة حمار وحمل وكان الرصاص ير لبعد مرماه من فوق خيامنا وتارة من . 
الأرض ولل الحمد فلم يصاب منا الا هذا العدد القليل وق أثناء ضرمم قد 
رأى سعادة ال لحترال هکس باشا اطلاق حلة(۱) ومدفع - والساروخ 
على مسمع رصاصهم لكى يبعدوا أو متنعوا عن هذه المناوشات الخطرة بالقلعة 
وأما منهم فلم يعلم ما قتل لعدم علمنا بحهة إحكامنا التوجه 
لاستكشاف ذلك ك لكونهم كامنين بالأشجار ولا علم سعادته بأن [لما أن] يقصدوا 
معا كستنا فى أثناء اللیل واقترابہم لدابرة زرية القلعة قد آمر بارسال أورطة 

من العسا کر البيادة لثبر الشرتی من انحور هناك لعمل زريبة محكة شم و دیتون 
بها الحفر اللحؤر على قطعة أرض تكون مكشوفة وقد کان وتعہنت الاورطة ولا 
أن آدرکت العربان الاشقاء ذلك تباعدوا عنا وامتنع ضرب الذار علینا وصرنا 
آمنين منهم ليلا - وق الساعة ۳ عرب ليلا حضر سعادة الحنرال هكس باشا 
باشا بطرف سعادة ال حکدار بعد المكالمة فيا هو لازم قد أخبره سعادة ال حکدار 
بان من کون أنكثر رصاص العدو يومنا تاريخه هو كان قريباً من الفرسين 
فار با هذه تكون مقصودية منهم وأن المترانى لسعادته هو عدم رفع الفرسين وهما 
فرس سعادة ا حجکمدار وفرس سعادة الحترال هكس باشا قومندان الفرقة فأجابه 
سعادته بالقبول وعزموا على عدم رفعهم باكر وقد كان زوبتنا آمنين من عدونا 
هذه الليلة ليلة الإثنين المبارك . 

فى يوم الإثنين المبارك ۲٢‏ اکتوبر سنة ۸۳ الساعة ٢‏ عربی قد ابتدأً العدو 
علينا بضرب الرصاص بحالة الاختفاء بالأشجار من اللحهة القريبة بعيد عن 
الأورطة الموجودة بالبر الشری واستمر الضرب علینا لغاية الساعة ۵ وقد قتل 
ہج ھجم ۰ 


۱۳۹ 


منا خسة على شاطی" ان حور من اش القردبة ولا نلاحظ ذلك قد آمر سعادة 
یرال هکس باشابضرب أكي مدفع كروب وا کم مدفع سار وخ على سبي عاص 
العيو. :وعتك اول مدفع من الكروب حالا اعم ضرب النار علیذا ولا توجھت 
السوارى للاستكشاف خارج القاءة على بعد ألفين لثلاثة لاف متر قد وجدوا 
أحد مشایخ العر بان مقتولا هو وحصانه باصابة مدفع من مدافع - ں تار مبحه 
ملقياً عل الأرض لا تا قمیص من الزرد وطاقية من النحاس وحصانه أيضاً 
مغطى بکسوة مخصوصة ولکون حصل به یه من شدة الحرارة فم أمكن 
اقتلاع الكسوة الزرد لضيقها عليه ولا بد وأن يكون هذا من عمداء الاشقیاء 
وكنا مشتاقين لمعرفة اسمه وتبليغه ولكن لعدم وجود أحدا فنا من أهالى كر دفان 
فتعسر علینا الوقوف على حقيقة هذا الرجل مم وی الساعة ۷ ونصف قد ابتدوا 
الأشقياء بضرب النار علينا ولغاية الساعة 4 عربی قد آمر سعادة ابلدترال 0 
0 ضرت اکم مدفع كروب عليهم اتجاہ مسمع رصاصهم وقد كان وتشتتوا 
أن عدد القتلى والحرحى منا فى هذا ال ع هم ثلاثة قتلوا وثلاثة جرحوا 

u‏ ا علم حلاف تمانية واللخيال الذى أوضحنا ذكره ولا نشعر به أن 
رعا 1 يكون قتل مہم مقدار وآخر لأن فعل الكروب والساروخ وکذا 
الرمنتون !۲۲ ی » فا لا يحى على العموم وإعا السب الوحید قف 7 العلومية 
عقد ارم هو بعدهم فى البر الشرق واختفاثہم بالأشجار وهو الأمر الذى . 
بتعسر علینا تحقیقه خوفاً من الد حول نی الخابة واعطاء عدونا فرصة الافتراس بنا . 

فى بو مالثلاث المبارك 3 أكتوبرسنة ۸۲الساعة ؟اعرلى صباحاً قمذا امن نقطة 
البليابحاملين مياه یومین للرهد وب دمسیرنا عسافة ساعة ونصف‌واقترابنا من محل 
عالىقد نظر العدوعلى بعد ألفين مثرأتيا يدربنا [فصبر ] سعادة امترال‌هکس باشا 
حى صار ال حیش وا حملة جمیعھا فوق التل وأمر بتوجیه مدفع كروب إلبهم 
وانتظر مسافة نصف ساعة حى أن صاروا مستعدين وأعطى الأمر بضرب 
المدافع وقد كان وضرب واحد وعشرون مدفع كروب على بعاد ختلفة فأصاب 
مهم أربعة مدافع فالأول منهم كان على بعد ثلاة آ لاف مروقد صادف وقوعه 





۱۳۰ 


ی جس حعية مؤلفة من تقر یبا لاون لار بعون شخصآ مات مهم قلیل ا نظر 
ذلك باانظارات العظام فأخذوا بموجون مراراً لحهتى العين والشهال فأتهم جلة 
9 الیسری آحری من ا لحهپة می فرجعوا خلف طر ريقهم راحین 
يولم َ بم مكثنا قليل من عشرة دقائق بدون ضرب 0 لاعت م 0 
تراهم على بعد المسافة المذ كورة 7 لارتفاع التل 0 اطا ق عليهم 
آخری فتشتتوا داخل الغابة والبوص نم آمر سعادة ا حنرال ہکس باشا ۱ 
فسرنا مسافة نصض ساعة ونزلنا یق الواطى وإذا على بعد “معنا ضرب نعارة() من 
الجهة العبى أمامنا فعلمنا القصد مها تجمعهم ول بمضى زمن ساعة تقريباً 
الا واشتغل الضرب علینا من ثلاثة أضلاع القلعة ونحن سایرین بهيتة قلعة 
کالعتاد وکان قد تعين حسن آفندی شوئی البکباشی بأورطة من البيادة لبحفظ 
خلفنا من هجوم العدو البالغ آثرنا ولد ظهر من حضته ما یوجبنا لتقدم 
الشکر له حيث بذل كامل جهده فى حفظ حال ا حملة والضلع لع الرابع من القلعة 
0 | بالضرت على الأشقياء حيث كانوا يشير بون إليه لسافة مائة وخسون 
هیر تقر سا وصرنا فى مناوشة جسيمة طول 7 وکنا نسہر لصف ساعة ونقف 
بعض دقائق من شدة حذه الناوشة ین وصولنا لنقطة أودية وكان جميع 
المناظرين بالنظارات يوكدوا لنا وقوع كثير من العربان مقتولین من على كامل 
ثلاثة أضلاع القلعة وق بعض الأوقات حين ما ترى شدة ضر بهم علينا كان 
سعادة ال حترال هکس راشا يأمر بضرت مدافع ابل علیہم وعنك وصوانا للنقطة 
المذكورة تعسكرنا بها بعد إعمال الزريبة اللازمة كالمعتاد حیث کانت الساء 
۸ وفصلف عرلی وصرنا جمیعاً فرحین فى هذا اليوم ممتعين بأخذ ثأر من و من 
نی عهد قیامنا من الدويم لد هنا ولابد آن منذ ذاك يحصل لعموم عسكرنا 
مزید من النشاط وصرف ما بت من الوم ثلاقاة العر بان ال مدعین العدورة 
وفع یلزمهم دوام الاستقاظ غير مبالین عا بکون ادم ا بحرکانہم 
المريبة وأنه مع كبرة رصاصهم علينا فلم یقتل منا سوی واحد وجرح ثلاثة 


۱۳۱ 
وحصان وحار وله الحمد على ذلاك وأما من قتل منهم فقتل من حقق بالنظر 
العين من ماية تمانية وخسول وقد أت تسم الضرب علينا الساعة ٠١‏ ونصف عرلى 
نهااً وعلمنا آن القیام سیکون 0 تاره لور الرهدة وهناك يصير عمل 
الاستحکام القوی وجعاه نقطة عسکرية لوجود كيرة المياه به كما قيل من طبر 
ومن الشيخ أده الذی هو من مشايخ عر بان الهيائين الموجود معنا 
ی فى يوم الأربع المبارك 784 أكتوبر سنة 8 الساعة ١‏ عرلى ا شاف 
نقطة أودية قاصدين الرهد وقبل قیامذا بنصف ساعة وجدت إعلانات 
كثيرة بدائرة الزريبة وكان صار وضعهم ليلا من العربان الأشقياء المقتفين 
آثرنا عل بعد مایة ومائتین مثّر يريدون بذلك تخويفنا وأن نؤمن بينهم الشى 
محمد آحد والرجوع عما نقصى فعله معهم ولقد صار جم هذه الإعلانات 
الذ کورة من خارج الزريية وهم ينوفوا على الماثة وکسور اعلان 0 
لطرف سعادة الخحنرال هکس باشا وسعادة امد ار و بعد مطالعهم قد آقر وا 
بحرقھم وبالنسية لعجيب الالفاظ الکتوبة مهم تا مان اد صورة آحدمم 
حرفياً لدرجه بهذا الکتاب وها هو الاعلان المذكور بحروفه ۵ 
۰ع اللہ الرمن الرحم الحمد لله الوالى الكريم والصلاة على سيدنا محمد 
مع التسلم وبعد شن الفقير 2 عولاه محمد المهدى ابن السيد عبد الله 
۷ من یسمع من أهل الحردة١١)‏ ممن له عقل فإند لا نحو فى على ذى عقل أن 
الأمر دل الله لا يشاركه فى ذلك بنادق ولا مدافع ولا صواریخ ول عصمة 
لاحد الا عصمة الّه فاذا فهمم ذلك فاعلموا أن الله واحد ولا تغيروأ بأسلحتكم 
ولا جموعك ٠الى‏ تريدون آن تقاتلون ما جنود الله فإنه لا قوة لشبىء دون الله 
وان قلم أن مهدتنا مکذو بة فاعلموا آن التكذيب إنما يصدر ممن بحب الدنيا 
و خاف من الحلوق ويستعجز قدرة الله فإذا فهمم ذلك فلا تفرنکم آقوال علاتکم 
فان الترك الذين تقلہم شکوا للحق عز وجل وقالوا انا ومولانا ا الهدی تا 
من غير إنذار فأقول أنذرتهم : نا رب فام ستمعوا وحضر على ذلك شاهد بعد 


210 يقصد التجريدة ۲ 


۱۳۲ 


قول علائكم فذنبكم علیکم فاقبلو بعضیم بعضا یتلاومون فقال الذین 
استضعفوا للذین استکبروا لولا لا آم لکنا مؤەنین وقال الذین استکبروا للذین 
استضعفوا أنحن صددذا کم عن الهدى بعد إذ جاءكر بل كنم مجرمين فإن كان 
1 لور تؤمئون بالله ورسوله وتصدقون مهديتنا 8 7 مسلمین ومن 
وإن م إلا ا ححود والاغنرار بالمدافع والبار ود فأنم مقتولون کا :ار 
کے وأسوتكم گن 0 من الحنود والسلام . ١49‏ الحجة سنة ٠‏ 7 
وقد بتلاحظ من ذلاك ہدیدھم لثا علماً | ما قاسوه من رصاصنا یوم امس 
تاريخه ومدافعنا الكروب ومن ا حقق أننا لا نخشى بأسهم ولا نّدن بنبیهم الکذاب ‏ 
وما حملهم على كتابة هذه الإعلانات إلا لعلمهم تركيب القوة الموجودة معنا 
وفصرهم عن تقدم حجہم االخلوص من رزایانا ولیس نحن من بدخلھم الحوف 
من اددام هذه وأما إذا كان مقص دهم أعمال اليل دحوم تحت طاع:ت 
خوفاً ما بلاقونہ من أشد العذاب فلا لزوم لتكليف خاطرهم بكتابة أباطيل 
كهذه وما سوی تقدیم أنفسهم وعفا الله عما سلف والاغرت من ذلاث 
أنه مع إصابة كثيراً مہ ہم یومین 9 فلا عحق من أذهانهم ما كتبه هذا 
الملعون على قلوبهم حبى ین طائعين ثم وبأثناء سيرفا مررنا اال کو 
إذ كان فى مواجهة اليش دخله كثير من عسا كر السوارى والباشبوزق ووجدوا 
جواب أصله وارد من الشى الكذاب فى شر دیع آخر سنة ۳۰۰ بعد آخحذ 
بندر ومديرية كردفان لبعض من ن المشايخ بطلب مہم جمیع ما مہہوہ من کردفان 
رحضوره إليه وبا أن هذا الحواب ما ا یلزمنا حفظه بهذا الكتاب نظراً لا فيه 
من الملحوظات الكاكبة فالتزمنا يبأخذ صورته هنا حرفياً وها هى 
(بسم اللہ این الحمد لله الوالى الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآ له 
0 - وبعد فن عبد ربه محمد المهدى بن السيد عبد الله إلى سارہ ق الله 
خصوصاً أولاد آم سريرة والنوايبة واحامید وأولاد محمد والمعالية واطبانية وساثر امجاهدین 
مع الشيخ ی بعد آما الاحباب ان أكرمكم عند الله أتقا کم وقال تعالى 
ولقد کرمنا ؛ ی آدم وم ف البر والیحر ورزقناهم من ن الطيبات وفضلناهم 
على کثر من خلقذا | تفضيلا ونحن يوم أكرمنا الله وأعزنا بالإسلام فلا نطلب 


۱۳۳ 


العزة فى غيره وها أنا أراكم قد تام عن الحهاد نی سبیل الله وهر بم بالغنایم 
الى هى نار الله الموقدة وغا هربم با حمر والفقر والعقارب وا حیات وأبدلم 
الحسنات بالسيئات فاحذروا أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا 
فإنه حسف اله بکم الارض آو برسل عليكم الضواعق أو تذيق بعضکم بأس 
أو مزقکم کل ۷ ومع ذلاك انم تعلمون ما جری على البرك بتسليمهم وب 
ا مك واحیبة وکل ذلك جع حدود الله فانظر وا الان كيف صاروا ت0 
ومکنکم من نواصيهم وأو ورن أرضهم ودیارهم ومتعک ' نی .النظر ی ما کان 
حیجو؛ 7 أ عنكم فاشكروا نعمة الله علیکم فان النعم حسنة قیدوھا بالشکر فا سا 
لا زوال لا مع الشکر لا بقاء کر ا تر نلم ابلرية الی ۸ 
راو | الله مبا ولا رسوله له كنم سامعين طايعين منقادين لأمرهم حيث ما آمر 
فكيف الآن أظهرنا الله إليكي من جود فضله إلا توافةوا على إقامة وهلاك 
اون وإنما بسطت لكم هذا كله لأجل ما بلغخی عنکم 
أتہم الحیاۃ الدنيا على الاخرة واحبہم جمع الغنائم طمعاً ى 57 ۳ لا 58 
عند 1 جناح بعوضة كا قال صلى الله 3 وسلم لو و کانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة للا سو ی‌الکافر مها جرعة (شربق) ماء وحیث فهمم ذلك من کان 
يبن بالله واليوم الآخر وصدق بأنى المهدى المنتظر 7 ۽ کل ما عنده 
وتحت يده من الغنام المضرة من نقود ورقيق وخيول وأسلحة غرم وحاصله 
إذا 00 ورجعم دام ما عن کم من الغنایم فقد 7ھ" وعسی الله أن یعفو 
وتكونوا من حملة أنصار دين الله وإلا فقد 6 بخضب من الّه و رسوله 0 
غضينا سيحل ما حل CE‏ ل مر خولكم فى وعيد قوله تعالى ومن يغلل 
بات ما غل یوم القيامة سم قن احير سيد الج صلى الله عليه فس أن من 
أخحل شب من الغنيمة فإنه يقتل وإنه حيث ما كان يراه صلى الله عليه 
فيقتله وحيث عام أحبالى فأذ كر فا بعد هذا الإنذار إلا الفوات فن م تستمعوا 
مأ أمرتكم به فأذنوا عرب من الله ورسوله أو سيحوا فى الارض فسلاسل القدرة . 
ف آعناتکم حيث ما توجهم م ونفاصيكم فى القبضة بإذن الله تعالى فان تعلمون 
آن معی من جنود اللہ من لا قبل لكمّ بها فسيفعاون فيكم ما فعاوه ف غيركم 


۱۳ 
من ا حالفین والسلام . 

١‏ ربيع آخر سنة ۳۰۰ محل ام حاشية وكذاك لعرض هذا حمد 
الاعسیر وبلزم له الک أجرى العمل به يعبى يتسل م کل ما عنده من الغنیمة 
للشيخ [مادیو ] من الأنصار وبعد تسليمكم اش مادیو ا مذ کور فکل من 
سلمه شیء مما ذكر فيوضحه فى ورقة ویرسل انظر فیہم وإجراء العمل 
موجہم والسلام ۱ تو ده 

[الصللح] الأول بسم اللہ الرحمن الرحم الثانى لا إله إلاالله الثالث محمد رسول 
الله الرابع التاریخ ۹ وق الحضرة محمد المهدى ابن عبك الله . 

وكانتالمناوشة فى هذا الیوم ؟ ذاوشة آمس تار يحه وقتل مهم كثير وأما منا 
فا م جرح سوى اثنين ومات واحد واستمرت هذه المناوشة إلى أن وصلنا ور الرهد 
8 * تعسکر نا وعملت الزريبة اللازمة كالمعتاد وأما 1 ر فلم توجد به المياه بالصفة 
الى تبالغت لنا من قبل بل وجدت ادلشایش بکبرة ة واتساعه تقريباً من ألف 
مير عرض وطول فلا يعلم والميأه الوجودة به هی ببعض حفر وتستحيل الا كتفاء 
مهلا ما لم يصير أعمال محل كحفرة متسعة بعد نظافة الحشايش مها وطرق 
صغيرة من جميع جھاتہا کی بها توصل المياه لاحفرة المد كورة ومنها توخحذ المياه 
وقد قيل إن 1 ا حور e‏ سا وعدم ملوه فى هذه السنة هو بالنسية 3 
کر الأمطار ومع ذاك فلاه امد على وجود ما وجد به بالنسبة لا لا 
احتياج إليها ولد الآن الساعة ١١‏ غروباً فلم نعلي ما هو التصميم على 0 
هذه تقطة عسکر ولعل وعسی آن حتلف الرأى نا لبعد امسافة أ تلابیض وعدم 0 
وجود مياه هذا كافية فا لو تركناها 000 وما لا بلز م من [ عدسات ] 
وحمال وغيره إذا لأوفق هو تقدمنا مبيئتنا الحالية ره المليس وهناك ستحسن 
عمل الاستحكام القوى بنقطة عسكرية كافية لأنها لا تبعد عن الأبيض زيادة 
عن مسافة يوم وأما هنا فلا یکی ستة أيام وإذا حصل امن على هنا وهو 
الرهد ۳ كيفية المواصلة معه بعد تقدمنا مع علمنا بوجود الأشقياء کا الطرق 
وهل وین الطریق بوجودها ونحن آمنین علیبا من غدرات عدونا ولا نخشی 
استپزائه بها وفضلا عن إعدامهم ووجودهم بلا فائدة فى الوقت الراهن فإن ذلك 


۱۳۵ 


تضعيف فى قوتنا المرعزع ها هذه ا حجھات ومع ذلك فسترى ما يتفق عليه الال 
باكر تاريخه الذى هو.يوم: الخميس 70 أكتوبر سنة 87 ووصولنا فى الساعة / 
ونصف عری ۱ ظ 

فى :يوم الحميس المبارك 78 أكتوبر سنة 8# الساعة ‏ ونصف عزلى 
صباحاً حضر بطرقی حضرة الکواونیل فرکهار محصلت الذا كرة بیننا بشأن 
نقطة الرهد فأوضح أفكاره بان لا يصح إجعال هذه نقطة کر لان المسافۃ 
بعراءة للابیض وإن جعلها هنا لا ینتج منه سوى تضعيف 9 وأنه إذا كان 
ولا بل بلز م آن تکون بالابس الذی هی قرببة 110--0 اه کی گا 
قيل فأخيرته ۱ أنه د الان !| حصل اتفاق وفقط هذا كان حصل التكلم فيه 
ونحن داخل الغابة ولعل أن ترجع آفکا ارهم أرفض هذا امحل وبعد المذا كرة 0 
لحیمتہ وق الساعة ٤‏ ونصف عرں قد 23 على بعد ثلاثة آلاف مر جعیة 
العوب فى البر الغرلى مؤلفة من خمسة عشر نفر تقريباً تاركين لاخور 1 
بغد واحد واثنین بعد اثنين فتشابه كثيراً من ضباطنا أن لا يخلو من أن يكونوا 
هؤلاء فحضروا إلينا طائعين ومعهم من قول امم عضر ون لاز مياه حيث 
يكن بہذہ ا حھة خور خلاف ھذا فللمرجیح قد تنبه من سعادة الک دار 
عل اجن ]علدا برفع العلم الأبيض ا هم متعشمين حضو رهم ولناسہة وجود 
عساکرنا من داخل در للب مياههم وتقدم هؤلاء العريان 7 بعل آخر 
ظننا أنه الباعث فی عدم اسکامم الضور بسرعة لرعا یکونوا رآوا العسا کر 
الوجودة باالخور وخاشيين بأس الحضور لثلا يصيبهم نارهم فأرسل سعادة 
ا حنرال ھکس باشا آحد ضباط آرکان حرب المدعو يوسف أفندى اللحزايرلى 
را کا جواده بتعلمات م وهو رافع الإشارة البيضة ى طريقه ام ونيه علیہم 
بعدم ضرت ثار علیہم وق كان وتوجه وبعد تزوله بالخور وتقدمه الم حی 
صار بینه دایم تقر با من مایة وخسون سر راغ هم الاشارة البیضة واد علی 
حين غفاة أطلقوا عليه عيارين ثار روا آحدهم. من الحهة العى والاخر من 
الحهة اليسرى ولله الحمد لم يضبه شىء ورجعوا سالمين خلف ظهورهم وأما هو 
فلم بطلق علیہم نار بناء على ما آعطی یه من التعلات ومن ذلاث یری آم 


۱۳۹ 


جس لا خذ مياه بالنسبة لعلو الحشيش كانوا يظنون عدم رژیمم وا 
استشعر وا بقرت هذا الضارط فخوفاً منه أطلقوا عليه الرصاص وفروا هاربين 
وصرنا من وقما لغاية الساعة ١١‏ عرلى وحن نی مناوشات خفيفة معهم 
وحلافهم من جهات العسکر وأما نی الساعة ه من هذا الیوم رآینا بعض‌تشغیل 
حامل عرکز القلعة نی أعمال طابية وبالاستفهام علم آن تکون العزم هو على 
الإقامة هنا أكم بوم ترای لسعادة ارال گی باشا آعمال طابية مرتفعة 
بوضنع فيها مدفعين كر وب ومدفعین جبلى حى لو نظر على بعد حعية من 
الأشقياء فعوضاً عن مرور المدافع هنا وهناك وسط العسکر حالا یضرب من 
على سطح المعسكر الحصول السهولة وأما المعلوم لنا من كون أنه بعد وصولنا 
هله ۳ امس تاريحه فعلى حسب سابقة التنبييات ت على حضرة وهى بلك 
قاعقام آرکان حرب يوضع خيمة سعادة الحترال هكس باشا فى مرکز اللعسکر 
مهما کان موقعه مرتفعاً ہا و کو ہو مت ان وضع خیمة سعادته عرکز 
العسکر حسب السوایق و أعلم سعادته بما سبق من العربان بنا کنا بخور 
البلياب حين الضرب على القلعة من الغارة قد دعی حضة البلگ الموماً له وأخيره 
بأن وضع خیمی ببذه اللحهة المرتفعة لا تقصد به إلا إصاببى من العدو 
ولذلك فإنى أرى الأحسن يصير نقل خيمبى حالا هة أخرى وذاك كان فى 
الساعة ١‏ عرلى ليلا من أيلة الوصول ولناسبة عدم إەکان نصب ا حیام فی 
الیل حسب آمر سعادته فصار إبقاء هذه المناورة لباكر تاريخه وبقت هذه 
19۹ ال موجودة ىق قف دهن سعادته ین ما آصیح الصباح [وعوضاً] عن أن ينقل 
| خيمته للمناسية الى ذکرت حی بان سوء الظن ی سعادته من الضابطان 
والعسا كر حبى لا يتصوروا أن نقل خيمة سعادته بعد أن بقيت لابد وأن یکون 
حصل. له نوع خوف من إصابته برصاص العدو بالنسية لارتفاع خيمته 
داخل المعسكر فأمر ان من حيث سيصير إقامتنا هذا 32 يوم وهذه النقطة هى 
مرتفعة فلأجل حفظ المعسكر وعدم بحصول اللخبطة فما لو أتانا العدو على بعد 
فيقضى أعمال هذا ا مل طابية عمومية فى سط المعسكر لضر ورة از ومها وأذلا برى أدنى 
مانع من نشل خيمته هة أخرئ ها دام ترأى ار وم ضرورة هذا ال وبناء عليه صار 


۱۳۷ 


نقل خیمته حل واطى خلف الزريية وعملت الطابية الى داخل مركز العسکر 

یق يوم احمعة المارك ۲٩‏ آکتوبر سنة ۸۳ الساعة ۳ ونصف 
عری بعد ضرب التقير ب الحال اامرعی فقيل الکن من خارج 
الزريبة ما نرى إلا والعربان أطلقوا علینا الرصاص بشدة وکانوا لد داله 
فين الحخشیش على بطونهم فجاوبتهم العساكر الموجودة خارج الزريبة ول 
ہصاب ٠ن‏ عساکر سوی اثنين بير وحات خفيفة وفى الأثنا أيضاً صار ضرب 
0 ۹ من ابلنهة الغربية من داخل اللحور فجاوبتهم العساكر ولم يصاب 

| انون ولتاسئة رؤيمم على بعد. آلفین وثلاثة آلاف مير متجمعين للحضور 
0 قد تنبه بضرب مدفعین كروب علیہم للمشافة المذكورة وقد كان وأصاب 
مہم مدفع واحد وبالنظارات علم رول سقوط الحلة ى وسطهم قتل مہم آکم 
واحد. وولوا بددها هاربین وامتنع ضرب الرصاص من ابلهتین حیث كانت 
الساعة ۳ وربع نماراً وقد حضر سعادة اترال هکس باشا لطرف سعادة 
الخكدار وحصات المذاكرة فال سعادة الحترال لسعادة الحكدار.إنه من کون 
صار وصولنا نا فالتراعی هو إرسال الحبيرى أحد صبيح يجواب إلى الملك آدم 
مك جبال تقلى ونطلب منه حضو ره هنا مع جانب خیالة اسيا کا رتا 
بذلاك قبل قياهنا من الحرطوم وننتظر وصوله هنا عا أن ذلك ضرورى فأجابه 
سعادة الحكدار بأن من خصوص إرسال .سک للك تقلى فهذا لا يصح 
مطلقاً لأنه لا مكن الاستغناء عنه بطرفنا فى الحال وخوفاً من ۰ أن العريان يقتلوه 
وام الك آدم فالاحسن أن لا يعتملوا عليه «طلقاً حبث لا فا کم آن الك 
المذكور من عهد افتتاح السودان ی وقت اثرحوم جنته مكان محمد على باشا 
إلى الآن وهو خارج عن طاعة ا حکوەة وكثيراً ما تلفت ] عساکر وضابطان 
حص وصه لغارة ما رأت الحكومة ت رکه على < اله وفقط ربط عليه جلبة مخصوصة 
يرسلها من طرفه الحكومة سنویاً وی‌نظیر ذلاك جاری إرسال جماة ھدایا إليه تساوی 
زيادة عما هو متحصل منه وما دام أن هذه خصايص الأك من قدیم الزمن 
فبأى كيفية نرتكن عليه فى هذا الوقت الصعب المهم ولربما يتصور فى عقله 
ضعفنا ويكون من أكبر العصاة فى الوقت الحاضر والمتراءى لنا هو تركه على 


۱۳۸ 
ما هو عليه يدون السؤال منه عن أى شی ء أما کنا نفتکر أنه من العاصيين 
محمد أحمد فهذا لا يطمعنا فيه وإذ صدقنا قول الشیخ أده فما ابہداہ لخصوصه 
بان يريد مقابلتنا حين ما يعلم اقترابنا إليه فلم تكن نقطة أقرب إليه من هذه 
النقطة وإذا كان له مرام حقيى وميل هتنا فكان حين ما بلغه قيامنا يعرفنا عن 
الحهة الى يرغب فما مقابلتنا وإن قلنا أنه لا يعلم أين مستقرنا الآن فهذا غير 
مکن لان الخبار وعلى الخصوص فى السودان قريبة الوصول وإذا اعتمدنا 
على صداقة الشيخ أده كون هاجر من أوطانه وحضر إلينا فعلى حسب ا مسموع 
لنا هو أن الشيخ أدة المذكور ما هاجر إلا لكون صار رفعه من شياخة المبانيين 
وتنصيب شيخ بدله ولو لم تكن القبيلة مبسوطة منه فكان لا أقله حضر أحد 
آقر بائه ۳ او إخوانه لسا لون عنه ما دام 2 علمهم الا کید أنه حضر وه 
الجيش وإتما یا سعادة ابرال آن الشیخ آده هذا ما حضر الا طامعاً ی آن 
ترجعه لمنصبه الاصل وهى الشیاخة وآن فائدة الخطاب السابق إرساله ونحن . 
بالدو يم للك تقلى حجة رفيق الشيخ أده المذكور فهذه أفكارى بخصوصه أما إذا 
انشا رال این إرسال من يلزم للمك المذكور فلا مانع من ف 
على من عکنه لوصول اخحابرة إليه لا عن الشیخ أحمد صبيح الحبير لشدة احتياجنا 
إليه وقد طالت المباحثة رشأن ذللك وانہت على العرف وحصلت الذا كرة بعدها 
عن الطريق الأسبل الى سيمر الحيش فيها هة الأبيض فاستقر الرأى عل 
قيام اتيش من هنا بعد باکر تاریخه الذی هو یوم الأحد لحهة علوبة بمياه 
بين وسها لحهة كازقيل مياه يومين أيضاً ثم منها لحهة المليس وهناك يومين 
القول الأخير عن أعمال انقطة اللازمة حفظ النقطة [وتقوم ال بیض عنه تعالى] 
سعادة ابرال هکس باشا وأخذ آفکاره عن آنه من حیث تراءى لسعادته 
أننا وصلنا هذه الجهة الی کان یبلغنا عنها قولا بأن الرهد هو مستقرب للأبيض 
فلا علو الخال من وجود من يعطينا خبر الشى وأعوانه بكردفان وفضلا عن ذلك 
فلا يصادفنا سوى وجود جمعية من الأشقياء تابعين أثرنا ليلا وهاراً أو من هذا 
يتضح أن هؤلاء أعوانه الحقيقيين وما أرسلهم لمعا كساتنا إلا تصوراً منه لمنع من 


۵ ۵ ۱۳۹ 
یتنا طائعین من عربان وخلافه و بپذا الواسطة فقد فاز ذا الغرض وانحرمنا من 
وقوعناعلى الأخبار الحقيقية فع جسامة هذا الحي: بش‌العظم بعد وصوله لحهة کهذه 
بدون أن تجعل الوسايط الموجبة لضبط 32 شى من التابعين أثرنا نما داموا 
قاطعين طر ؛ ای تی العربان 0 من للاستفسار مہم عن من شم هؤلاء العر بان وما كيفية 
آحوال الأبيض وما ھی إجراءات الشى قف عل حفرفوته دون آل نموم على 
غير دص ره ة خصوصاً وأننا صرنا قريبين مله وآخر ما ؛ ی وسعنا من الاحبراسات 
۰ اللازمة تعيين أورطة آو اک للقيام من هنا ليلا والتوجه لاد الللالات المحاورة 
نا هنا وامجوم علییم ليلا ولعل وعسبى أن ياتا إلينا رت 
ذ کر بعل أن بری بالنضارات جهة اقرابهم و امم تعا لى محصل المقصود فطِقاً 
لامر سعادته قمت مسروراً من هذه الآفكا ر قاصداً اة ارال هکس باشا 
وبایضاح هذه المسألة مادار فى أن كان ٠‏ يتكلم بهذا الموضوع مع حضرة 
الکولونیل فرکهار وآن هذا ری سدید فأجبته ۳ هذا دليل على حسن العاقبة 
اد الغاية الوحيدة هی الرسیان على أحوال الشى فأجبی بأن‌اجتمعا عليه ذلك كونه 
متحد الفکر من هذا الامر وفقط یعسر علیه هذا الامر لعدم علمه عا إذاكان 
فى إمكانه هذا لأى العساكر أجرى ذلك لأن هذه هى أول مرة قد تشرفت 
بأن أكون قائداً عمومياً للجيش المصرى خادما له بصداقة ومنذ ذلك فلاأ كون 
مخفياً عن أطوا رهم وأخلاقهم لإجراءات حربية لبلا كهذه وإنى أقول لك 
إنه ادا كان و عسا كرى ( دعص د بذلا الانکلیز ) فکنت أعين مہم 
فرقة مخصوصة سرا ا ولا آعلمها عما هو الغرض إلا عند خروجها خارجاً بمائتين 
مر تقريباً وإنى وإن كنت متفكراً فى ذلك قبل حضورك بربع ساعة فسأرسل 
لسعادة حسين باشا مظهر وأتذكر معه فى هذا الخصوص لانه هو أدرى بحالة 
امیش والعساكر زيادة عبى ومن الآن أقول إن سعادة حسین باشا مظهر موافق 
على ذلك إنما يكون ببيئة قلعة وهذا لا يصح ليلا ولا ينتج منه فائدة خوفاً 
من 0 3 كن ات مہم و وإ کان وابد فلا رت 7 نعییں 


010 القرى . 
(۱۰) 


۱:۰ 


الحلالات سراً ولابد من أكم واحد لضبطهم وحضورم | لینا فتشکرت لسعادته 
وعدت مبرا سعادة ا حکدار بما حصل ولقد وعد سعادته بأن بعد المذاكرة 
مع سعادة حسین باشا مظهر برسله لطرف سعادة الچدار لتفهمه ما پیراء‌ی ‏ 
لسعادته زيادة عن ذلاك 
2 ف يوم الست المارك ۲۷ أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ١‏ عر صباحاً علمنا 
قيام آلای ومعه جانب خبالة تحت قبادة سعادة حسين باشا مظهر نجهة 
ا حلالات لضبط ما بمکن ضبطه فعاد ق الساعة ۳ ونصف وأوضح على أنه 
یری أحداً مطلقاً بطر رمّه ولا استشعر بوجود عربان قط فاستغرب غاية 
الاستغراب من أن هذا هو يظهر مقصود سعادة ا لحکدار لان مستحيل 
القكن من ضبط أحد بهذا الطريق إذ لوكان يمكن لکنا ضبطنا آلاف من 
جهة قيامنا من الدويم لحد هنا ما علمنا كيف كان هذا الفكر وإنما بلغنا أن 
حين ما عملت المذاكرة مع خسین باشا مظهر توری من سعادته إمكانه الحروج 
لملا ذه الصمة حوفاً من أن تکون لر عا موجود عدد وافر من العربان حهة 
واحدة ولشدة الظلام مخثی من حصول تلفيات زيادة عا يتصور ولا يصح 
القیام بہیئة خلاف قلعة وإنه إذا كان ولابد فلا مانع من قيامه باكر صباحاً 
ولعل أن تحصل المقصود وبناء عليه انصرفت المسألة على ذلك وقام وعاد بلا شی ء 
وفى الساعة ١‏ عرنى ليلا حضر سعادة الحترال هكس باشا بطرف سعادة 
الحكدار وحصلت الذاکرة بشأن ما هو لازم فتفضل سعادة الحكدار 
فخاطب سعادة هكس باشا بأن وأنه كان لنا اعماد کی على حضرات الضابعلان 
لکن البرالی نی هو آن من کون هیتتنا احاضرة تقضی بزيادة الاحتراس 
فعلى سعادتکم تعيين اثنین من ضباط آرکان حرب الانکلیز لیطوفوا لبلا 
بدائرة الزريبة من الداخل لتفقد أحوال العساكر هل هم على هيئة الاستعداد 
کا عا م أم ما هى اجر وأحوال ضباطهم خصوصاً کونٹا قربنا حل الوصول 
وإن 7 لا يكون سبباً فى عدم راحة الضباط الإنكليز فقط .من باب [التخويف] 
لعسا کرنا وضباطهم حي لز خلنيوا إن سعادتكم عينم علیہم مراقبين ی آئناء 
الليل فلا شلك فى بذل لكيام ای او وأكدوا على الضباط 


۱:۱ 
۱ الإنكليز أنهم ا بظاوا أن هذه المأمورية متعة هم ما دام م بیش علينا سوی ستة 
أيام لوصولنا ومن ذلاث محصل لنا مزید الراحة ۰ ثانياً إنى أرى عدم اللزوم فی 
اتساع الزريبة وكلا ضاقت نتجت فابدنها زيادة آی حوجنا عن جعل العسا کر 
صفين يكونوا على ثلاثة وهكذا ترى الفائدة » ثالثاً أنى أرى فی الوقت ا حاضر 
غير ممكن جعل اللازم من صنف البقسماط فهل مع وجودنا ومرورنا ى وسط 
المزروعات[لاذا عدم استلامهم] على البقسهاط ويكتفوا بأكل الذرة والدخن 
وغيره کنا یفعلوا الان إذ لا يصح مع وجود كامل هذه الأصناف وله الحمد 
استعال البقسماط ايضا ويلزم من ضباطهم حسن الادارة فبذلك 
ويتعقلوا ماذا يكون العمل لو ينهى البقسماط ومصادفه لعدم وجود مزروعات 
كهذه فأرجو شدة التأكيد علیہم بأعمال الوفر اللازم فى هذا الوقت وإنى ف 
غاية المنونية فما بلغى يوم تاريخه من حسين باشا مظهر آن آحد الضابطان 
المدعو أحمد أفندى خنجی قد أظهر زبادة اعتنائه فی حسن إدارة باوکه حی 
ألزمهم بأكل الذرة والدخن والفول والفاصولية والاستغناء عن البقسماط لفظه 
عند ضرورته فى المستتبل ولذاك فقد وفر بحسب .اعبراف اليوزباشى ےد 
تعيين ستة وعشرون يوم مثل ذلك يستحق مكافئته بزيادة الشرف وترقيته لرتبة 
لبکباشی آعوذج لباق الضابطان » فأجاب سعادته بالقبول وآوعد بترقيته الدرجة 
الى رغبها سعادته وبعد المذا كرة قام حله ولقد دعی‌سعادة ادا ر هذا الیوزباشی 
لتأكيد منه عما فعله ليرسله لسعادة هكس باشا لينال هذا الشرف العظم 
و بحضوره استفهم منه قال بأنه لم يأذن بصرف البقسماط لا رأى كافة العساكر 
با کلون الذرة والدخحن وخلافهم من مزروعات الأهالى الی هی بطريقهم ولعلمه 
بعدم انتظام الحال ولربما يأخذ زمن لحضور البقسیاط من الحرطوم أجرى 
هذه الطريقة حی لوقت الضر ورة وشدة الاحتیاج الامر الذى تستصعب حصوله 
يكون فايز عن أمثاله ويكون أيضاً ممن لا ثانى له فى هذه المأمورية فانسر 
سعادتہ من ذلك وبشره بالترقية لرتبة البكباشى وأرسله لسعادة هكس باشا 
' وبعد الاستفهام منه عما ذكر وعلمته بأنه يترقيته البكباشى من هذه الليلة وهى 
ليلة الأحد المبارك وتوجه مله داعياً لسعادتهما على ذلك وصرنا نثمل حصول 


۱:۲ 
الاهمام من الاخرین لینالوا, حسن هذا الالتفات و عشینته تعالی ونقوم با کر 
تاره للبر الغریی من ایور ونقم به لیلة واحدة لاخذ الیاه الکفاية والتوجه 
سلامة الله ل علوبة الطريق الذى حصل التص مم علا ولقد انقطع ضرب 
النار علينا من الأشقياء بوم تار ےہ دروم أمس تار ےہ وم بتظاهر حولنا ۱ آدنی 

أحداً 9 ٦‏ عن عدم معاكستنا فى هذين اليومين قد انشغلت آفکارنا 
لعرفة السبب الوجب لذلاگ لعدم خلو هذا الامر من سبب حقيى . 

ی یوم الاحد الباركه ۲۸ آکتوبر سنة ۸۳ الساعة ۱ صباحاً قمنا من نقطة 
الرهد قاصدين البر الغربی منه ها حصل الاتفاق وبعد مسیرنا بنصف ساعة 
والخروج من الزريبة قد أطلقوا علینا رصاص واحدة بعد الأخرى وعددهم 

تقر یبا لا يزيد عن العشرة عربان و حصل لأحد من ا ہج حیش آدنی إصاية 
وعادوا بعا کسونا أثناء سيرنا مسافة ساعة ونصف بدون أن نلتفت الم وما برحنا 
من داخل الحور الا وآقبل علینا امحبیری‌آجد صبیح وثلاثة أربعة خيالة أخر من 
جماعتنا محبرین بغاية امرع اج رأوا على بعد مائتين مثر أحد مشايخ 
العر بان راكياً 1 ولا رام وحقق آمم من الحيش المصرى أخبرهم رنه يطلب 
الأمان وطايع الحكومة هو وعر بانه وأنه حضر المرار منذ ثلاثة أيام لتقدم طاعته 
ولاستمرار ضرب النار منا م أمكنه الوصول إلينا فأخبر وه بالحضور معهم ليوصلوه 
لسعادة ا حکمدار وأعطوا له أمان الله ورسوله وأمان الحكومة وسعادة ا حکدار ء 
فلا مع ذلك اقم بأنه سبتوجه تفهم عر يانه المقيمين ذا الحلال ناماو 
إليه بعيداً بألفين عر عنه و حضر معهم »> فدخلت هذه الخيلة علیہم وت رکوہ 
راتا إلى عربانه وأتوهم مبشرين بذلك » فانسر سعادة الحكدار وسعادة 
ارال هكس باشا وجميع الحاضرين وأمرسعادته بوقوف القلعة مقداراً من 
الدقايق لحين حضور هذا الشيخ وعربانه ولا لم حضروا بعد هذه الدة قد أمر 
سعادته بالسير وتوجه جماعة من الشايقية والباشبوزق للحهة الخلال البى أشار عنها 
هذا ال ملعون فحصر وه ولا اقر بوا على بعد خسمائة مر وجدوهم عبارة عن أر بعين 
خيال ومن ستين لسبعين قرابة فنادوا علیہم آم حضرین حصوص من قبل 
الحكدار ليوصلوهم فى أمان فجالوا يولم تارة يبعدوا وتارة يتأخروا حبى 7 ہوا 


۱:۳ 


إلى العساكر جماعتنا بمائتين مثر تقريباً وعلى حين غفلة أطلقوا عليهم النيران 
فأسرعوا عسا كرنا بالرجوع خلف يوم وأتوا إلینا را حین ظانین بأنہم مقتفین 
رم وله الحمد لم یصاب مہم أحد وعلمنا أن هذه الحيلة من أعظم ا حیل 
وان السبب والفطنة الا کيدة منذ ذلك هو أن هذا الشيخ المذكور وعربانه 
تابعين لمحمد أحمد الشى وما حضر إلا لعلمه بأن الشى الملعون أرسل فرقة من 
من الأبيض لانضمامها مع الموجودين خلفنا بناء على طلبهم حين ما أفهموه بأن 
الحكومة المصرية هى كثيرة الغدر وبذلك لا عکهم القاومة فرغبوا منه 
إرسال فرقة جديدة من هناك لیستمروا ق معا کستنا وکان هذا الشیخ 
عالاً مها » وبناء علی تعریف من الشی محمد آجمد قد استعد بعربانه لانضيامه 
معهم ولا استشعر ان ات اجان یدوز 
غا بجواده الییم ومن سوء ظنه رآهم عسا کرنا الكشافة محخبوم قریبین منه 
فحرصاً طباته قد اخبر ع حيلة كونه قادماً مخصوص طاعته للحكومة 
مع عر بانه ومن کثافة عقل عسا كرنا الكشافة صدقوه فا اُہداہ لم هذا ا حاین 
وعشمهم برجوعه وجلب عربانه معهم فدخلهم غفلة تدبیره ومکنوه من فرصة 
ا حلاص من افلالك وآقدموا علینا مبشرین بما حصل فهل لم يعلموا أنه إذا 
كان مقصده الحقيى الطاعة. للحکومة فلا شی ء حوجه للرجوع وتفهم عر بانه 
میں العلم بأنه شیخهم غير عاصيين آمره وأن حضوره كفرده بقصد الطاعة 
وتفهيمهم بان عر بانه هنا قريبين فیا فها يدل على أن مومهم طايع وما حضر 
إلا علماً برضاهم فكيف دخلت علیہم غفلة کونه راجعاً خضورهم وما ٦‏ 
حضو ره أولا لطرف سعادة الحكدار وبعد قبول طاعته يؤذن بإرسال من يلزم 
لحلب عربانه أو تأمينهم بمحلاتهم وإنى أقول أن تمكن هذه الحياة مع كثافة 
عقول من ألقيت عليهم هذه الصورة ما هو إلا بإرادة من البارى بطول أجل هذا 
الملعون وبعد استمرار الحيش فى السير مسافة نصف ساعة وطلوعنا فوق قطعة 
آرض مرتفعة ب)جانب ا حور بالبر الغری (ا حل الذى نقصد التعسكر به ) رأينا 
کثیراً من العربان خيالة بالبم ھی داخل زریبتنا الأصلیة واستمرت العاکسة 
بضرب النار علینا من کل مکان باحور وبتحقيقهم بالنظارات وجدناهم 


۱ 


کثیرین منتشرین بالبر الشری داخل وخارج زریبتنا وتحت الاشجار مجولون 
يولم طالعین ونازلین با حورلأخذ الباہ فأصرسعادة ا خنرال ھکس باشابضرب 
١ك‏ مدفع کروب عل‌بعد آلفین وألفین وخسماية مير وضرب علیهم‌ستة مدافع 
كروب وكنا ثراهم بالنظارات بالبر الشرى يموجون بحبوفم وم یزالوا يطلعوا علينا 
من بعد ولا أن أعطيت الأوامر بإعمال الزريبة للمعسكر قد رأيناهم زادوا عن 
وه بكثير وليس هم الذين دواماً تابعين أثرنا بل هذه فرقة مستجدة كانت 
محضرة الهجوم u‏ فى ذاك الحين خروجنا من الزریبة ونز ولنا با حور 
للتعدرة لل للبر الغربى الامر الذی ياليته جري حی كنا نذیقهم نارنا ی هذا 
الصباح والذين يثبت كونهم مستجدين هو أولا سرعة نزوف_ الخور لشرب 
ج عند وص وم للمیاه الثانى أن هؤلاء كانت ملابسہم ديضة نظيفة وأغلبهم 
متظللین بالشماس وعلی رژوسهم طرابینش حرة متقلدین بالسیوف الفضة واحراب 
حم يذاه الصيحه مل ر الفرو النضاف وغیرنا من رأى بعضهم 
لابسین سير وبنطلونات وهذا هو الأمر الذى يعجبنا غاية العجب من أن 
التابعين للشى 3 الدراويش فقط هما كان ببلغنا و بعد وجدناهم لاف نم 
إننا لا نخشى بأسهم فقط مما يؤكد لنا أن موجود من يعين هذا الملعون خلاف 
او که من قديم الزمن مغمورين بخيرات الحكومة ومتشرفين بالشرف 
العالى من الحضرة اللحديوية ولا أن تحقق جموعهم ببذه الكيفية لسعادة الحترال 
هكس باشا أمر بإطلاق المدافع لسافة البر الشرق. وقد کان واستمر ضرب 
الدافع الکر وب الحبلى مسافة نصف ساعة وعدم عل بعد متفرتکین 
وکنا | نرى بعضاً من احيول بدون را کب من عزم قوة الدافع وحققنا أن ضر ورة 0 
لابد وأن يكون قد فقد مہم كثير . وأما رصاصهم المضروب علينا فلبعد المسافة 
كنا قلنا لم يصب منا سوى ثلاثة - واحد قتل واثنين جرحا فحمداً لله على ذلك . 
وامتتع ھت نا م حيث كانت الساعة /ا عرلى نباراً . وکان قبل ذلك 
ق الساعة خسة وصار ضبط اثنين من الأشقياء 
وقتل ائنین رم من راب وبحضورم والاستفھام مہم عا لزم ورو 
بأنهم من قبيلة أحمد .ولد کنونة وآن شیخهم وهو الذی فعل حيلة الصباح علینا 


:۱ 
بأنه طايع ورجم حلب عربانه ول يعد للآن كا أوضحت قبل هذا هو أنه نبه 
علیهم بالانضام للاشتباك لضرب البرك وآن هولاء الاربعة كانوا منفردين بعيداً 
وما يشعروا إلا وهجمت علیهم العسا کر الباشبوزق وحضرة الکولونیل فرکهار 
ولا فروا لحقنهم الباشبوزق وقتلوا منهم اثنين وأسروا واحد وأما الرابع فكان بحربة 
٠‏ يحاول قتل الكولونيل المومی إليه فضربه بفردة طبنجة آصابته ی فخذه وی احال 
سقط وكان كل واحد منهم بيده ثلاث حربات اثنين صغار طول ثلاثة أمتار . 
والثالثة طول خسة أمتار ولم يمت فأحضره حضرة الكولونيل وصار هو الثانى 
وبالاستفهامات أورى بأنه منذ ثلاثة أيام يعبى بذلك يوم الجمعة حضر واحد 
فلکی من الابیض وعرفهم أن الإمام ( وهو الشى ) سيحضر مجیوشه لقاتلة 
الحردة المصرية١١‏ بالرهد هذا ثم حضر آخر يوم من تاريخه وعرف أن الإمام 
( الشى ) عصا عن أن بحضر الآن ويثرك الأبيض وقد عين فرقة خيالة لانضهامها 
مع الفرقة الموجودة لمعاكستنا يومياً وسيحضروا هنا يوم تاريخه وهى الفرقة الى 
. حضرت یوم تاریخه بالبر الشرقی لقصد معا کسة بیش ین وصولنا[ بلازم ] 
وهناك بنفسه وجيوشه سيتقابل الحيشين للحرب ولقد دعا. كافة العر بان للحضور 
بالأبيض وأغلبهم موجود هناك الان منتظرين وصول هذه الخردة ولكيرة كلامهم 
وتلونهم فى الأقوال كونهم من الدراويش المعتقدين بالشى فلا كان يوجد مہم 
معلوميات خلاف هذا ولقد طمس على قلوبهم هذا الملعون حبى صاروا يعبدونه 
من دون الله والعياذ بالله » وی الساعة ١‏ ليلا حضر سعادة ابرال هکس باشا 
بطرف سعادة أفندى الحكدار المذاكرة فيا هو لازم فلعلم سعادته عا رآه 
من استجداد وتجمع هؤلاء الأشقياء يوم تاريخه قد أخذ سعادة هکس باشا ‏ 
بأن المترأى هو إقامة الكل ا سی ا و ا 
الأشقيا المستجدة فى هذا اليوم حبى إذا کان 5 قصد الهجوم علينا فالاوفق 
ا ۳۸ كا بلغنا ولربما أن يقع منهم أحد فى يدنا وبحقه تعالى 
سنقوم بعد باكر تار نحه فقبل سعادته ذلك وأمر براحة الحيش هنا با کر 
تاريحه وبعد المناقشة قام وعاد لحیمتہ وی الساعة ٢‏ عرلى جاء على أخبارية 


)0 التجريدة . 
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سعادة الحترال هكس باشا لنا بخصوص حضرة عبد الرحمن بلك بأن التعاتب 
وملحوظات سعادته البى أبداها لنا لعرضها لسعادة آفندی ال حکدار قد عرضہا 
لسعادته حسب الأمر » وأيضاً لا شرف حضرة الكولونيل فركهار رئيس أركان 
حرب بطرف سعادته ق الساعة ۱۱ ونصف قد تفضل بتفهم حضرته عن ما رآه 
من#عدم'ممنونيته حضرات ضابطان الطويجية ممهم فى هذا اليوم حال الضرب على 
الأشقيا إذ ذاك يعد تعدياً للقوانين العسكرية لأن کل إنسان مسئول عن عله 
وأن مع وجود النشانجى والضابطان فلا يصح من حضرة سعادة هكس باشا 
. أخذ النیشان بالمدفع وااتدخل فما هو مختصاً بخلافها لأن ذلك يعد كسر خاطر 
الضابطان حيث ف الواقع أن حال الضرب فكان كل نيشان كبير كان أو صغير 
محتاط بالدافع وفضلا عن ازدحام العمل فكانوا يأخذوا النيشان بأنفسهم دون 
معلومية الطويجى ومنهم من يقول اضرب على ألفين ومنهم على ألفين وخسماية . 
وذاك على ثلاثة لاف ومع اختلاف التعريف فكثيراً من الحلل لم يصب أحداً 
من الأشقيا ولا فائدة ترى ضياعها فى الفارغ البطال وبعد تفهم حضرة الکولونیل 
بذلك قام لحيمته ممنوناً من ذلك موعداً بعدم حصوله دفعة ثانية . 

فى يوم الإثنين المبارك ۹ أكتو بر سنة ۸۳ الساعة ۳ ونصف عرنی صباحاً 
" حضر سعادة الحنرال هكس باشا بطرف سعادة آفندی الکدار وحصلت 
المذاكرة فيا هو لازم مخصوص القيام با كر وفتحت المذا كرة بشأن عبد ارهن بك ' 
بأن التعاتب على أخبارية سعادته لنا [ المرار ] واتفق الرأى على تفويض أمره 
لسعادة آفندی دار بعد آن آبدی ملحوظاته خصوصه وقد تصادف ف 
الساعة 4 عربى حضر عبد الرحمن بك نحيمة سعادة أفندى الحكمدار فأخذ 
سعادته يستفهم منه عن بعض ملحوظات خاصة بأحوال الأبيض وبا هی 
أفكاره وكنت إذ ذاك ليس موجود فأبدى غاية أسفه الوحيد هو على وجوده 
خشية من علم الشى محمد أحمد بوجوده مع امیش ینز فرصة إعدامه قبل 
وصولنا وكر ر ذلك المرار ولم يظهر منه [حاشيات حسنة] بشان نجاحنا من عدمه 
ووجه كامل [فكره لواحده] بدون استحسان عاقبة أفعالنا فحضرت إذ ذاك أثناء 
تعبيره وتعجبت غاية العجب من ذلك و مع سعادة أفندى الحكدار 
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بعرض له حالته على غيرما حصل ونكون قد وقعنا فى بير لا آخر له » وق 
الليلة المذكورة حصلت لنا المؤانسة التامة مع سعادة الحئرال هكس باشا وحضرة 
الكولونيل فركهار لغاية الساعة ه عریی لبلا وقمت آنا وسعادة آفندی احکندار 
عائدين لحيمتنا وستقوم بفضل الله يوم باكر تاريخه » وأما فى هذا اليوم لم 
محصل لنا أدنى معاكسة من الأشقيا ولقد سررنا جداً حين افتتاح هذا اليوم 
برقية حضرة وهی بك قاعقام أركان حرب لرتبة المبرالاى مكافأة حضرتہ من 
سعادة ا حنرال هكس باشا. فى تأدية ما أحيل عليه بغاية الاجباد والنشاط وهی 
حفظ وتوضيب القلعة آثناء سیرنا وقدمنا مزيد تشكراتنا لسعادته على هذا 
الالتفات الحسن وبناء على ما أوعده به سعادته بالمكاتبة الرسمية. الى أرسلت 
لحضرته سيطلب الفرمان اللازم من لدی مکارم الحضرة وقد اعتبر هذا البيك 
الومی للبه بالرتبة احديدة من هذا الیو م باحیش السفری 

ف يوم الثلاث المبارك ٠٣‏ أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ۱ عری صیاحاً قمنا 
من نقطة الرمد بالبر الغری قاصدین علوبة""" وبعد خروجنا من الزريبة 
بساعة تقریبا ابتدئت الاشقیا بالناوشة معنا طول سیرنا لغاية وصولنا جهة اليدپرية 
الساعة ۷ ونصف عرلى ولم يصب منا سوئ اثنين وأما هم فلم يعلم ما أصيب 
منهم لاختفاهم بالغابات وبأئناء سبرنا صار ضبط لاه .حرعات عربان 
واحدة بعد الاخری وبالاستفهام مہم عن الأحوال ا ا ا 
8 علمنا من آن العربان متجمعين الأبيض لآم حين ما بلغهم مرورنا من 
هذه الطريق فى صباح هذا اليوم قاموا بأنفارهم موم لحهة جبل. الداير 
الواقع على یسارنا ولعدم إمكان خيالتنا السوارى والباشبوزق اقتفينا أثر. هم لضبطهم 
وعدم اقتدار خيولنا على المجوم لاتعب الحاصل فم طول هذه 0 ية وحصل 
التفات غذا الغرض وبوصولنا لحهة البديرية المذكورة قد عملت الزريبة اللازمة 
المعسكر حسب المعتاد وأما خصوص عبد الرحمن بك [بأن التقا] فقد علمنا حين 
خروجنا من الزريبة ف صباح هذا الیو م بناء على البوصلة الواردة لنا امن ۳ جی 
بكباشة إقرار أحد ع البيك الموبى إليه عما يعلمه بخصوص سیده الشار عنه هذا 
". () نوجداق هذه الحهة علوبة وال الشمال الغرلى مها علو بة النقية : : 
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أثناء طلب عبد الرمن بك باحرطوم للقیام معنا وععت تکرار آسفه بشآن 
وجوده عازماً على عدم الحضور معنا للأبيض » صدر آمر لامر سعادة آفندی 
الحمدار ات ا ری کون حین ما يبلغ الشى وجوده معنا وعم 
وجوده أبضاً بذلك يتدارك فى أمر فساد جموع هذا الشى يسامح وجوده بعفو تام 
من الیکومة الحديوية وق أمل زيادة تقدمه وصرف النظر عما سمعناه مخصوصه 
هو ووالده ونحن باحرطوم واحتج بکونه عازماً على تأدية فريضة ا لحج وأنه أرسل 
حرمه مقدماً لسواكن تخلصاً من عارضات الزمن فحمد الله قد تمكن سعادته ٠‏ 
من تنفيذ مقصده طوعاً كان أو كرهاً إذ لاحاجة لإيضاح ما حصل هناك 
فأخبرته أنه لا ينبغى لك أن تكرر هذه الأقوال الِی أوضحتہا لسعادته مذ كنت 
بالحرطوم فأخبره سعادته بأنه مع وجود سيدك الذى أنت تشرفت بشرفه وترقيت 
طذه الدرجة لا یصرفك آن تتکام شىء مخصوص والدك وتظهر أسفلك الوحيد 
مخصوصه بدون أن تستحسن عاقبة أمالنا مع كونك عالاً علم اليقين بأن وجودك 
لا يعد إلا خائناً محکومتنا السنية آفهل تدری أن هو آول من خرج من استحکام 0 
الأبيض مع الياس باشا لمقابلة وتعضيد الشى ومكنتوه من اعدام من ام 
واستولاہ 7 مدینة کردفان الامرالذی تعلمه احکومة جيداً أفهل نسیم 
ما آنعمت‌به ا حکومة و شف تبادر به بعد حس 
شرف الحكومة فأجاب عبد الرحمن بك مستقبحاً شرفه الحالى قائلا إنى مذ كنت 
متقمصاً بالعرى ( الخلابية 7 0 ياسم عبد الرحمن بأن كنت حايزاً 
لت ازاید عما آری تسن متشرفاً بشرق 3 فامتزج سعادته بالغضب 
من قباحة هذه الألفاظ فخرجت فى 7 حیمی وترکت سعادته معه وحضر 
بسطى بك وجورجى بلك . وبعد برهة قليلة علمت أن سعادته أمر بسجنه 
وتوزیم آتباعه عل آ لایات السفرية وحفظه وحفظ كافة تعلقاته تحت توكيل 
حضرة على أفندى عبد الله يكباثى مأمور حملة :شعادته 1 وف الساعة ١‏ عرلی 
ليلا قد أخبرت سعادة الحترال هكس باشا بیها نحن متشرفین عائدة سعادته 
الذی دعینا الما مع سعادة أفندى ا حکدار فتاسف سعادته غابة الأسف 


من هذه الألفاظ وأمر لمعاقبته بما حصل وقد آخبرناه [إلا بأمل عدم توسطه له] 


١ 
مد کرت راع ای ا الأكيزة هه ولأجل الاختصار رأینا من نع‎ 
صورة هذا الاقرار لیرصد هنا حرفیاً اععاداً على بوصلة البکباشی الوی الیه‎ 
وی هذه ( إدريس تابع عبد الرجن باك مسجون نی ۳ جى أورطة ۳ جى بيادة‎ 

سفرية إلى " جی بادة سفر بة مبرالای عزتلو آفندی ۔_ بالاستفهام من المذ كور 
عن بعض حوادث آوری على أنه فى بعض الأحيان پبرر خروج سيده المسمى ‏ 
عبد الرهن َك من القلعة ویتقابل مع عر بان أمین الیاس باشا ۳ وبالحملة 
تقابل معه ی اللبر (یعی بذلك مر البلیاب ) الذی آقمنا به يومين فضلا عن ‏ 
كونه مرتب اثنين عبيد من عبيده وما قس م وعلى وهؤلاء مراسلة فا بيئه وبين 
الأشقيا وخشية ذلك فا بجحب الأخبارية عنه ا تحر بره اھ لأخذ اللازم 
نحو حابرة جهة الاقتضی بذلك آفندی ۳۰ اکور نه من می 
بكباشية ٠"‏ جى بيادة سفرية ) وبناء على ذلك حضرة الميرالاى أرسلها لسعادة 
أفندى الحكدار للمعلومية وبوقته قد أخبرنا سعادة ال حترال هكس باشا بذلك 
ليكون على علم با هو جارى داخل اليش وسنقوم بفضل الله تعالى با كر 
تاره . 

ف .يوم الأربع البارك ۳۱ از سنة ۸۳ الساعة ١‏ عرلى صیاحاً قمنا 
من نقطة دیرب قاصدین علوبة وبعد مسبرنا بنصف ساعة ابتدأت الأشقيا 
بالناوشة معنا داخل الغابات لغاية الساعة ٩‏ ونصف ول بصاب منا سوی واحد 
وقتل واحد وأما بخصوص عبد الرحمن بك [بأن التقا] فقد علمنا بعد خروجنا من 
الزريبة فى صباح هذا اليوم من ؟ جى بكباشية ؟ جى بيادة سفرية إقرار 
أحد توابع الببك الموبى إليه وهذا يكون باعثاً أيضآ' لزيادة تأكيد الشببة فيه 
ولأجل الاختصار رأينا لزوم أخذ صورة الإقرار ليرصد هنا حرفياً اعماداً على 
لبوصلة بوصلة البکباشی الوی زلیه وهی هذه ‏ استعداد الشخص الوضح ا مه 
آدناه اتابع یی عبد الرهن بك - ٍن اسمی سناد زول مولد بطرف سیدی ا ٰذ کور 
والذى أعلمه چا ان شخص یدعی حسين من تجار کردفان حضر بطرف 
سيدى ونحن با حرطوم قبل قیامنا إلى السفرية هذه بر را تن عند 
والده بكردفان 6 السر وحضوره كان من جهة آم درمان بد بأنه : 
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يحضر مع العساکر ولا مخرج من الخرطوم وأما معلوميى فى سفریته هذه هو آن 
سيدى أخذه وعطاه مكالمة مع توابعه وما قسم ومکی لکوہما دواماً کانوا 
بتأخر وا ق الطریق ومحضروا بعد الناس بعد نصب الخيمة e‏ [وقد 
عتر] الشخصین ا مذ کورین لا أعلم إن کان یۃ م مع آحد خلافهم آم لا هذا 

حقيقة.ما أعلم - وكيل لوا ٣‏ جی و ٤‏ جى بيادة سفرية ‏ 

أنه بناء على ما تنبه به علينا من عزتكم شفاهى بخصوص استجواب الثلاثة 
أشخاص التابعين إلى عبد الرمن باث واختبار حقيقة آمرهم السجونین الان بالالای 
فلو كانوا يقروا بشىء ما عن الشخص الموضح أعلاه [ تورد منه ] ما هو مدون 
من الاطلاع عليه تعلم الكيفية إقتضى تحر بره e‏ أكتو, در سنة ۳ خم 
من ۲ جى بکباشية ۲ جی بيادة حمد دی - وبناء علل ذلك حضرة الميرالاى 
الوی زلیه آرسلها لسعادة آفندی احکدار للمعلومية وقد آخبرنا سعادة ابرال 
ھکس باشا لیکون على على بہذہ ا حوادث ا مھمة الحاریة بالحیش ویحقہ تعا لی 
سنقوم با کر تارخه من هذه النقطة وهی نقطة الأغش لنقطة علوبة » وی الساعة ظ 
۰ ولصف عرلى هار قد وردت بوصلة من ۲ جی من آلای بيادة سفرية 
لسعادة آفندی احچدار بخصوص ما آقر به على عبد الرهن بشأن سيده 
عبد الرحمن بك وللاختصار التزمئا بأخذ و ربا لترصد هنا أيضاً وها هی هذه 
( إقرار على عبد الرحمن - إن الذى صارهو ها کنا ی محطة [العبلاقون] من بعد 
على سيدى عبد الرحمن بك أعطانى جواب من طرفه على قبول توصيله لأبيه فأخذته 
۵ وتوجهت إلى حلة [العبلاقون] وسلمته لشخص عری یسمی یوسف ولد نصر الله 
۰ وکان معی قسم اچد توابع البيك وطلوعنا كان صباحاً مع طلوع الحملة من 
الزريبة وكذا دواماً كان اليك باخ خيمةه نس عبد الرهن ومکی ولد ا حاج 
عل نسيبه بأحذ هم ویطلع و نعل ین بتوجهو وأن الذی کان جاری تحر ير 
الحوابات بخطه هو مکی نسیبه ولا نقلنا إلى ا لحهة القریبة حور الرهد طلع 
عبد الرحمن بك وصحبته مكتى ا مذ کو ر وقسم وهذا الذى أعلمه وكذا كان بيخرج 
معهم عبدا عبد 02 ما أقر به المذكور هو عندنا وبحضورنا بدون إجبار 
ولا ! کراه علیه . حم میرالای ۲ جى بيادة سفرية حم قامقام الالاى خم ۲ جی 


16١ 


بكباشية خم ٢‏ جى صاغ - وبناء على ذلك قد أخبرنا سعادة ابترال هکس 
1ط فا دی ضا ا کین 

نہ فى يوم الحميس أول نوفبرسنة ۸۳ الساعة ۱ عرلی‌صباحاً قمنا من نقطة 
( الوغیش ) قاصدین علوبة وی الساعة ء ونصف وصلنا بب ركة الّه میاه حلال 
علوبة وهناك تعسکرنا وعمل اندق اللازم عند ذلك ومررنا كان من وسط 
غابة کفرة الاشجار وأما معا كسة انتا لنا فهی .کا هو جاری يرسا ما 
عند وصولنا للبركة المذكورة قد أطلق علينا الروصاص من الاشقیا الذین کانوا 
محتفين وكانوا لا يبعدوا على ضلع القلعة الأيسر بما لا يزيد عن العشرة 
آمتار ولا استشعر هم عساكر الباشبوزق الحيالة حالا أطلقوا علیہم الرصاص 
وأحذت القلعة فى استعداد خوفاً من ۰ أن يكون موجود خلافهم أ كر عدد مہم 
للهجوم بحيلة کله عاو دا ج دی تق ۸ نری منبم آحد وقد صدرت 
الأوامر بإ مال الزریبة اللازمة وا حندق زيادة للاحتراس کوننا تعسکرنا داخل 
الغابة وق الساعة ؟ عرلى ليلا قد أطلق علينا مقدار کم رصاصة من الأشقيا 
قريبين من الزریبة وی ا حال جاوبہم عساكر احفر ومدفعين ساروخ أيضاً 
مم عن قرب انندق وبعدها 1 بحصل آدیی معاکسة لد 0 
وأما حزادث هذا الیوم الهمة وهی آن عبد یسمی فضل من توابع أحد 
أهالى نقطة الدوم كان حضر برفقتنا من هناك بأمل كونه يكون خبيراً لنا 
عن محلات المياه مثل الجبراء الموجودين معنا ولا حضرنا لنقطة الحنفرية قد أرسله 
سعادة أفندی ال حکدار لیکتشف بركة ( الصراحنة ) الذئ عرف عہا الحبر 
فتوجه وعاد مع شخص آخر [وقبله] وعرفنا بوجود اماه والاشية [ صدافته ] قد أنعم 
عليه سعادة أفندى الحكدار من الحزينة بمبلغ مائة ة ريال مجيدى ثم ف ثالث يوم 
قد احتاج الحال له أيضاً وأرسلته ليكتشف بركة النوراى وأرسل أيضاً رجل 
آخر ليستكشف لنا خور النيل وأوعدهما سعادته بمكافئهما فتوجھوا لوقت تار بحه 
م بعودو وصرنا من ۰ ذلك ی غابة الأسف انث ١1‏ مهم فقدوا بالطريق أو تمكنوا 
العر بان منهم وقتلوهم وصرنا ظر من بم آخر إلى أن انطع عشمنا ی رجوعهم 
رذ لا حاجة لعدم رجوعهم وأخذ ما آنعم به بہ علیہم من خزينة احکومة كوعد 


١ه؟‎ 


سعادة أفندى الحمدار وما نشعر إلا وى يوم تاريخه الساعة " عرلى عند 
إعمال خندق للزريبة قد حضر داخل القلعة الشى فضل الله المذكور وعلمنا 
أنه كان حضر وسلموه بالابیض لش محمد أحمد والرجل الآخر الذی أرسل 
معه فى اليوم المذكور لاستكشاف خور النيل وأن الرجل المذكور قد أعدمه 
حمد آجد وآما هو مسجون مدة طويلة ولناسبة تحليفه على المصحف: أن لا يحون 
۰ قل أرساوه مخ الفرقة الپ حصرت حور الرهند من الابیض‌شارتنا وبعد قیامه 
معهم مده ثلاثة عشر يوم حضر لن 8 تار نحه وبالاستفهام عن حالة وصوله 
وما فعلوه معه الأشقيا وما هى إجراءات الشى محمد أحمد بكردفان فأورى 
بتفصيلات ما وقع له بعد قيامه من طرفنا فوأن كان تراءى لسعادة أفندى 


الحمدار سجنه بالحديد بالنظر للإيضاحات الى أوضحها لکن ا 
.....ما وقع له لدرجها ببذا الكتاب وهو أنه بعد قيامه مع زمياه من 


هنا تقف يوسيات عباس بك سكرتير حا کے عام السودان وتنہی ف اليوم 
الاول من شهر نوفبر عقب وصول الحيش إلى علوبة . 0 

يخم الغموض التام. على أحداث الأيام الأربعة التالية الى تنهى باليوم 
الحامس من نوشير الذى نشبت فيه مجزرة شيكان . ولم يعش ضابط من الحملة 
ليكتب لنا تلك الأحداث الرهيبة . كذلك قل ما نقرأه عن المعركة . 

نجد القليل من أخبار تلك الأيام فى مرجعين أحدهما كتبه ونجت باشا 
سردار ا لحیش الصری عقب استعادة السودان بى كتابه العر وف « المهدية 
والسودان المصرى 2١١.‏ . وثانیهما « الثار والسید نی السودان » لسلاتين باشا(؟) 
وکلا الرجعین خالياً من التحقيقات الطبوغرافية الدقیقة لمعركة شيكان”" . 

Wingate - Mahdism and the Egyptian Sud:n P. 85-89. (1) 


Slatin - Fire ard Sword in the Sudan. p. 239-243. ) (۲ ) 
. تقع شیکان على بعد ۲۸ ميلا ثمال غرف علوبة‎ )۳ ( 


۱۰۳ 

يقول وئجت : ۱ 

عسكرت قوات المهدى بقيادة عبد الحلم أحد أمرائه 2 شيكان وکان 
عددها حوالى أربعين ألفاً ‏ فى انتظار تقدم الحيش المصرى . أما أتباع هؤلاء 
من نساء وأطفال فقد اتجهوا نحو ال رکت(۱) ۱ 

وکان من رأی هیکس باشا السير إلى الأبيض عن طريق البركة لكنه 
لا اتصل به خبر وجود المهديين فى الب ركة » « تشاور » هيكس مع علاء الدين 
عن أى الطرق يسلكها الحيش - وهل الأصوب العودة ثانية إلى الرهد ثم السير 
إلى الأبيض عن طريق كاشجيل وملبس . 

ثم دعى انبراء . فآوری « کونا » آمام الجميع أنه يعرف الطريق جيداً ‏ 
وأنه يشير بالسير إلى كاشجيل مباشرة عوضاً عن العودة إلى الرهد . ومن 
كاشجيل يتجهون إلى الأبيض على أن يحملوا مياه يومين من علوبة . ورأ 
بقية ان حبراء ان تقسم الحملة إلى قسمين - قسم يتبع الطريق الذى 6 به 
كونا . والقسم الآخر يعود إلى الرهد و يتقدم عن طریق ملبس ال الابیض . 

قاوم هيكس بشدة الرأى القائل بتجزئة الحملة . وأخيراً وبعد مناقشات 
حامية تقرر العمل برأى کونا . 

وبناء على ذلك وق صیاح ہوم السبت الثالث من نف تقدم اليش 
من علوبة متجهاً نحو . كاشجيل . وبعد مسير عشرة أميال فى الغابات وقف 
ابحیش وأقام ریا هلا انقذا اللیل بدا اعدو بطلق رصاصه . فصدرت الأوامر 
یق الحال بطق الاثوار . ۱ 

وق صباح اليوم التالى ( الا حد 1 رف استؤنف السير فى اتجاه غابة 
شیکان . وقبل ساعة من الزمن هاجم العر بان مؤخرة مر بع القوة . 

وقفت الحملة . وكانت شيكان ملى بعد ميلين فقط ( ما صرح انلبراء) . 
وأنشئت زريبة بسرعة واتضح أن الأعداء بحيطون بالحملة فى حموع كثيفة . 
وق الوقت نفسه استمر العدو فى إطلاق نيرانه بشدة فى اتجاه الزرییة ومن 
خلف الأشجار 


١ (‏ ) تقع البركة فى الطريق الموصل بين الأبيض والدلنج و إلى جنوب غرب علوبة . 


ot 
قرر هیکس أن تتقدم الحملة وكان ذلك فى الساعة العاشرة من صباح‎ " 

يوم الإثنين الموافق ه نوشير . ۵ 

«بعرج اند من الزريبة واتخذوا تشکیل ثلاث مربعات تولف مثلثاً 
وتقدم ابنود . وبعد نصف ساعة وصلوا إلى واد مکشوف تتبعثر فيه هنا وهناك 
الاعشاب . وعلی کلا ابمحانبین غابات كثيفة اختباً فا رجال الهدی . . . » 

« آما الهدی فلا علم من عیونه آن هیکس قرر التقدم نحو کاشجیل فقد 
أوفد نى الحأل أميره أبو عنجه على رأس لقم الا کبر من شه إل شیکان 
(عل بعد ستة آمیال اک ید EL E‏ ۵ 
الاخر من اللحيش واتجه إلى الوادى الذى سيمر به هيكس * م اختنى برجا 
الغابات البّی علی جانی الوادی . بيها استئرت بعض القوات فى ہس 
الأشجار يبع ف وسط لسپل . فى طريق ا الحملة. : 

والان کل شىء قد أصبح معداً للمأساة الألمة . محمد أحمد ورجاله 
يئر بصون ويتلهفون وصول المصريين . وها ثم صر وم لحب 2 بقار بون 
مهم رویدا رويداً وقد أضنا التعب بجر ون أقدامهم جرا تسس 0 
لبصدر الم آوامره 2+ 9 انی عق صلاته ب سیفه 4 وصاح ثلا 
الله كيز لا تخشوا شیثا . النصر لنا . 

بقول سلاتین ان ایز أبو عنجه أفاد تحت ستار الظلام وتعلق رجاله 
بالاشجار مستعدین للمعررکة عند ول زشارة . وظلا طوال الیل عطرون 
المصريين بوابل رصاصهم ٠‏ فلم بتذوقوا الراحة محظة واحدة . 

وق صباح يوم 4 نوشبر استأنف هيكس اقم وقبل أن يسير ميلا واحداً 
هاحمته الحشود المؤلفة من ما آل محارب نزلوا من الأشجار کالسیل الحارف . 
وق لحظة انكسر المربع ( تشكيل القتال ) ویدات الاعتاق أشنع صورة . 
وعم الارتباك والفوضى والذعر - وقاومت حماعات من الضباط والحند ‏ ولكن 
انتہی الموقف بالاندحار التام . ۱ 

ونلاحظ أن هناك اختلافاً فى المرجعين عن از يوم الع رکة . ولکن 
يبدو أن لمذبحة اللہائیة وقعت فى يوم الإثنين ه نوفپر سنة ۸۳ 


)۱۱( 





۱1 
والیوم وقد مضت سبعون سنة على معركة شيكان ضاعت فى خلاها 
معظم المعالم الط موغرافية من در وب وغابات وا وودیان وحاری المياه ۰ 
ولكن موقع أرض المعركة ما زال يعرف أنه يقع على بعد أربعة أميال جنوبى 

( شين » وميلان ونصف شال شال شرق ب ركة فولة المصارين 

وإلى اليوم تقف شجرة تبلدى قديمة فى مكان تغزر فيه الشجيرات تعوف 
هذه أنها الشجرة التى أمرهيكس أن يقف عليها « البروجى » لعزف ١‏ النوبة ) 
عند مشاهدة العدو ‏ فلا أبلغه ما رآه رأى هیکس أن بعد مھ فی الال لکی ۱ 
لا تتحط معنویات اند بعد آن حاصرتہم الأعداء من كل جانب . 

وما زالت إلى اليوم آثار معسكر الحيش المصرى باقية بين کاشجیل 
وعلوبة . وما زالت بعض الأشجار الى شاهدت المذصحة تقف هناك . . . وحدها 


` O lovéd ones, lying far away 
What word ‘of love can dead lips send ? 
O wasted dust and senseless clay. 


Is this the end ? is this the end ? 


عبد الرهن زکی 


